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ةراق 


به سر لت ار ه. 


صورة واحدة يحملبا الناس عن المملكة العربية السعودية في الارج وسباحثونك 
في خصائصها كلا التقنت بوا<د منبم في الحافل والنتديات 

هذه الصورة لاتتمدى حراياً من المديد المتشايك تنبت في رمال الصحراء وتتدفق 
منها نوافير الزيت > وقافلة من امال يخ الرمال و7 لع إلى المرابالحديدية الشاهقة في 
ذهول واستغراب > ثم تسير في سسلبا آمنة مستقرة > وفي ثنايا هذهالصورةسسارة عخمة » 
كدر ا “وا مراك 1 اللي 

وهل الضورة مرتسدةفي ذعنالثرفي وغير الغربي من هن الجاعة امثتفةالتي تمل في 
هيئة الاهم المنحدة وقثل ٠١‏ دولة وشم » هيمموعة العائلة الانسانية التيتشترك في هذه 
المؤسسة الدولية > مضافاً اللبا عشمراتمن ممثلى ألسنة الرأى العام ( صحافة وإذاعة » 
وحتي اخواننا العرب > والمسامون والشرقيون الذين يعماون هنا في مقر الام المتحدة 
لايجماون عن المملكة العربية السعودية إلا هذه الصورة مضافا اليها في إحدى الزوايا 
دسم للبيت اكرام يحبط بهالحجاج في مختلف الازياء والاوضاع . 

وليس في هذه الصورة أى شي. يدعو ال ىالاستياء اللهم الا من هذا التشويش وهذه 
للمحة الاجمالية التي تثير فيك الرغبة في اكلام والافصاح فيه »2 والتعرض لبعض 
المقومات الاجتاعبة والعوامل الاقتصادية التي يعيش عليبا الجتمع السعودى © لا في 
أساوب الممتذر > الذى يحاول أنيبرر الوان التباين بين المجتمع السعودى ورين المتتمعات 
الاخرى التي يتتمي اليبا حدثوك » ولكن 1 الحدث الذى يهمه ان يكون 
0 عما يحب ان يتحدث فيه > وأنايستفيد من انطباعات الاجني أن يفندها 
اذا استدعت التفنيد » وأن يصححبا إذا مالت الىالمغاأطة » وأنيخرج من هذه التجربة 
العقلية بصورة جديدة عن كيان ادمع السعودى وحما سكن أن يتكون عليه فيا لو 
انحه التطور الاجتاعي والاقتصادى فيه على النمط الذى يحدر بذ لكالتطور أنيتبعه في 
عالم أصبحت مشاريع التئمية فيهتستند إلى الدراسة والتحليل 

وفي الاسطر الثالية وفي الاسطر التي تتبعها سبحاول التكات أن يقدم الى القارى. 


آلوانا من هذه التجربة » ويشا ركه فيها فما يطيب المديرشعنه» والحمديثذو شجون 
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اذا ب نس اراي الاساسية التي تتوفر في البلاد السعودية في شكل 

قد ا فيعدد م ايدان ذالاخرىةالينشايهها قالمقوعا توفي عا مراال لنئمية والتطور : 

وهذه العوامل الموهرية على نوءين : اقتصادية واجماعية + وكل متها سبد الى عم 
ثابتة قواعده يماح كا تجا ع كات الكيمياء ١‏ 

أما توفر العوامل الاقتصادية في المملكةالعربية السعودية فموضوع ميل ا كثر الناس 
( فيالمملكةوفي الخارج) الىالشذل فيدر شعنهقي بساطةقد يرذى عنبا الحديث العابر 
وت ل حا ل الاك 0 

ففيالبلدعوجة رخا. © وفيالباد مورد دخل> وفيالءادنشاطسمر افي» وفيهحرة تحارية 
لظم المرتزق” الى جانت اذادم الاعين » وفنه منالشارات الاقتصاددة ما بجمل يكل من 
الطرفين مجالا وسسلا . 


وهدا الوضع طبع 
ّ 


يفي هذه الفترة من حماة هذا اللد و داد يشادهه في في الوضع 6 
ولكن مع ذلك فبنآك مجاللدراسة ناذعة و#ليل طر ريف" > وهذًا مايطمي كاتب هذه 
السطرن الى التعر اه . 

اق تتساءل عن أىذفع فيتعليق يصدر عما ورا. البحار وصلة الكاتب بالملد ليست 
صلة 7 يتامس العوامل ويعيش فبها ؟ والوابيسيل فأنثلاتدرك أتلاعسالعواما 
والبناصر .قيأية حالة من احكالات (اقتصادية كانتأو اجتاعة اوتفسائة) إلا اذا زاقيتها 
3 ويه مرتفمة © واذا توفر تلك فىهلم الزاوية ومتائل المراقة أفدت وامتقدت. 

حيث أقم في نيويورك وفي مقر الام المتحدة سيل من التقارير والنشر 

والكتى والاحصاءات والدراسات عن كليقعة من يقاع اع العالم عا فيها البلاد السعودية » 
وفي متتاول يدك هنا دراسات الخيرا .> وتعليقات اصبحاب المعماحوالكتاب والصحفيين > 
وصلتك الشخصية بعؤلا. ويغيرشم تعينك على أن عير الصدق من الببتان > والحقيقة من 
المغا لطة . واذا توفر لك استعداد التفكير في هذا كله » ورغة في التفبم والاستقصاء 
الذى تقتضهطبيعة ملك استطعت ان تتسكون إنفسك فكرةمن هذه الزاوية » وقد 
تصيب او تخطيء. فليس هذا بنت القصد > اما القصد هو انتغارك المواطن في الملد في 
هته امد الي كور لديكة اذا وجد فيا غذا. 23 لهي وان “وال فلشيكن من 
نوع الرياضة الفتكررة البريئة التي عارسبا الناس كليومفي الث والسمين الذى تعج به 
الصحف وتتداوله أ لسئة الرأى الماع : 


قلنا ان في البلاد العربية السعودية بعض العوامل الاقتصادية والاجتاية التي 
رغم _مشايبتها للعوامل في البلدان التي يتجانس فيا الجتمع. السبعردي مع غيره من 
لمات الشرقية » الا انبا تنغرد فيّ حالات عديدة مما يوجب على المراقب ملاحظته 
بعناية مدروسة لا اتتقيد باديثك العابر عن الرخاء لدان 5 ترلله اباد لاعسان . 

فلاتنمية الاقتصادرة سمات واهداف اجتاعية » وبناء. بيت جعديد: وشق بطريق 
معيد ».وابتماع 1 لقجديدة > غم كونبا. لمات ببسطة : الا إنبا؛ ذاتصلة, ساشرة. بجوهر 
التطور ,الاجاغي في ذاد مقوماته الاجماعية إسيطة رغين. معقدة رإلا. :“انها اخندذت في 
الاونة الاخيرة تعتمد على دوافع اقتصادية غاية في التعقبد والتشادك > الامر :الذي 
يستلرم نتاهة تاد في تفج الشيارات الاقتحيادية التي متخلا بالتاد وتفيعد شيا فعينا 
الى الاعقادة عليبل . 

والاقتصاد التطبيقي عم طرئك في حد ذاتة © ومخ “قتراناة انه “من “الأقتل 
المعاصن. ( حكومة ونشعنا. » ينظو الى.التئصة الاقتصادية. على :انها .عنصر هام في'توجيه 
الملد. و عه لتدعيم الاستقرار ودفع المساوى. “والاوتت اكات نت التي كانت “تؤدي 
لدعا قال انوازج الازلككة ب؛ 

التنمية الاقتصادية يحت ان'لا تتكون منفضلة عن “الرّعاية:الاجماعب 3 © فبي 

3 تدخل الدولة. في تنظي اللاة:الاقتصادية: اضبط الثنارات الذاطئة. اليتتكتيف 
التوسع الاقتصادي عامة » و تفترض كذ لك ادزا كلمن الشف 5 مدنؤولبِدة 
الدؤلة ازا: هذا الثدخل بعد“آنتتوفر للدؤلة اسئات الارشاد والنبج الاقتتصادي على 
ابدق الخبزا. والذيك ربعم صالخ 1 من أولي 'الامن 

وتدخل الدولة » وادراك الس ل | في هذا التدخل اصح امرا مستا نه 
اتوجه النشا ظَّ ل الاقنصادي 0 5ك و فق امقر انا اقتصادي ومرمم سياسي 
واجماعي اهدافه واضحة بللة '. 

ويمكنك”ان توافق الاقتصاديينَ في تلشّص"معنى التنسة الاقتصادية على انبا 
« اطزاد زيآدة"الانتاج ير المشتغلين به جمعاً في ظل عدالة اقتصادية واجمّاعة معقولة». 

وهذالمفبوم العامي التنسية الاقتصاديةتتكون أ كثر انطباقاعلى البلدانالتي لم يكتمل 
يعد وها الاقتصادي والتي ينخفض فيا معدل دخل الفرد وضعف الطاقة الانتاجية 


شا" لم 


للدولة ويماء قسم واسع من امسكانياتها الاقتصادية دون ان تستغا » ويقاء جزرء 
كبير من الايدي العاءلةفيها بدون وظيفة انتاجية نافعة. 

والذيتتميز يه المملتكة العربية السعودية عن برها من البلدان - التي لم يكتمل 
بعد وها الاقتصادي- انها مدركة بالفطرة لقسط واسع منهذا المغهوم العامي التنمية 
الاقتصادية » ولكنها تحتاج الى استيعاب عاممي نشامل لدقائق هذا المفهوم العادي . 

فالدولة في البلاد السعودية تعمل عن طريق صناعة الزيت ١‏ المترول » وغيرها 
ازيادة الطاقة الانتاجية في هذه المادة الحيوية » ولتكنها مثلا لم تتفرغ بعد تترغاً كلا 
ازبادة طاقة الانتاج في مواد اخرى منبا المادة الفذائية من المواشي والمموب والاحياء 
الماثية التي تتوفر هنا وهناك. 

والوسر.ع طاقة الانتاج القومي بحم تنوديع صنوف الانتاج حتى 0 بتار الدخل 
القومي ( المتكومي والشعبي ) بالتيادات الاقتصادية الدولية التي تؤثر في أسعار 
المواد الام علواً والمخئاضاً ومنبا مادة الزيت ( البترول » . 

ومننعم الله على هذا البلد انه لم يخضع وان يخضع لسياسات استمارية » حرصت 
على جعله متخلفاً في حناته الاقتصادية »© كا كان من سو. حظ مصر وبقية الملا دالعربية 
ان تختبره في توار ها المديثة . فقد كان الاستعار في الدادان العربية الشقيقة يبدف 
الى عرقلة التنمية الاقتصادية الشاملة الا بالقدر الذي يحتاجه الاستعار من المواد 
الفذائية والاسواق التقليدية . وكل برامج التنمية الاقتصادية التي لطأ اليها المستعر 
في كل متكان ( ومنها الشرق العربي » كانت تستهدف جعل البلد مستبلكا للبضائع 
والسلع لا محا 4 وكان هدف عات جعل اليد في انتاجه مقصورا على 6 
او صنفين من المواد انام » والاكتفا. بخر. زهيد من الاصلاح الزراعي واهمال 
التصنييع > واكتشاف الموارد الطبيعية الاخرى في الباد لثلا تفلت من يد المستعمرين 
السيطرة على الدخل القومي ومو الرخاء في املد » اذ ان الرخا. كفيل اذا وجه توجمما 
الا بان يبعث في الشعوب المستعمرةوعناً قوداً » «رجعه اقبال الباس في عبود الرخاء 
على التوسع في تعلم ابناثهم > والتطلع الى مستوى في الما اليومية اعلى مما مم عليبا » 
والتيقظ الى الفرص والامكانيات للقوة الاقتصادية > والتقدم والرقي الاجتاعي ‏ 
وكل هذه عناصر خَخاصِم مخاسمة مباشرة روح الذل والخنوع التي يطيب المستغمر بها 


ونشرها في نةوس الشعوب الخاضعة له . 


211213-26 


والواقع ان مسؤواية التدمية الاقتصسادية للشعوب الرة التي لم تخضع للاستعاد 
( كالمملكة العرسة السعوديه » مسؤولة مضاعفة . 

فبي تتطلب من الدولة اموراً جوهرية على غاية في الدقة والهد 

فالمستعمر لا يهمه رقي الشعب وتقدمه طالما انه يحتكم البلد عن طريق نغر من 
المرتزقة والاقطاعيين بعد ان يغريهم بالقليل والتكثير من المغريات المادية ومن القوة 
والبطش نحت حماية الحراب » بينا تحرص الدولة في الساد الخر على ان ترعى معما لح 
الشعب وان توازن بين مطامع القلة ومصالح الكثرة فن نكي . 

والدولة في الباد الحر تستهدف بناء الاقتصاذ القوميعلى اسس ثابتة مطردة التقدم 
ولاتسمي< كا يسعي الاستعار ) الى الاستغلال الفاحش الذىمن طابعه الربيح الماجل > 
والنظرة التصيدة» وسياسة الارنجال» والتسويف» طالما انحياة المستعمر فياللد الأاضعة 
له حماة مهما طالت فانم! ولاك قصيرة محدودة فيازمانها 

والدولة في الباد تحرص في توطدها الاقتصاد القومي ان تحرده هن نغوذ الخبثاء 
والجاعاتالتي يهمما التسرب المصمم البلد اتخدم مصالحاستغلالية فيطبائعها لاتدفع لبد 
ضرية ولاء » او زكاة اجمّاعية وعاطفية وثقافة. 

والدولة في البلد الحر لاتحد الحتكمة فرك الاقتصاد القومي معتمداً على بودات 
فردية لا وحدة بينها واما مور ارتكازها كسب خاص على حساب التمو الاقتصادي 
العا ا 

رالدوية فى الكدب اراد مقر للا »رأث ترعى التحاهات الحم الاتتسادلة وتر را 
وتقودها» وتضع ها اسس التطور الام لتك تشمن رفاهيةالشعب واستقراره السياسي » 
اشكاطة تباي رماي انحاها تالاقتصاد القومي» واستقراره وازدياد موه > يوفر 
للدولة في اليلد ار الرارة «طردة ناهية ازيادة دخل الدولة وصانة سياستها المالية وها 
يتبع ذلكمن توفرالمال لنقوية مخصعيات الدفاع وتوسيعبا وصيانة الوطن من الشاصر 
الهدامة ال ِي لاتريد بالوطن. ع خيراً » ودفع شر الطامعينم من هذه الذئاب الدولية اليلايدفع 
غاواءها 1 القوة المسكرية يساندها استقرار اقتصادى في الدلد » ومتانة سياسية في 
دعائمه الداخلية» وفقدان مسميات الشتكرى وعناصرالقلق الي تستعاها الذئا بالدولية 
للنسربالى دخاة البإد وتبديل الاوضاع الداخلية فيه» تهداً للسطرة على مقدراته . 


د 


كل تهذة: اللقائى تلقي على"الدولة:ق النإد لخر مسئوليات 'خسام © وْهذة اللحقائق 
معرا تباعد تفي مفاهمما العامة عنالتثشة الاقثصادية قانها:لآاشنك تنتنت فجَوَهَرها الى 
المقيقة الاقتصادية بَصوزْةعامة كأوالىانحاها تالتّشّة الاقنصاؤية على رجه الخفوض. 

وستتاول قي امات مامه أن تعض لل لصورة عامة لمات والدعاتم 
8 لمبادى. التنسة الاقتصبادية في إطارها اعلبي وفي نطاق: الإسا لت التطسقية 
على بلد -- كالممككة العربية السعودية - يتميز بطايع خاص يفزض على الباجث فوق 
الدراسة, المقارنة. » دراسةخاصة وصراجعها. فيهذا الطابع الخاص الذى تنفزد:به المبلكة 
العربيةالسعودية.عن:غيرها: من الدول اليم يتكتيل بعد نوها 'الاقتصادئ . 


المقر“الدائم :الام المتتعدة ت نتويورك 4 عر تحارو 


>> >> ين 


٠‏ الفصّلالاول 
المنادىء العامة للتنمنة الاقتصّادية 


التعريف الغامي للنئمية الاقتصادية تعررف موجز > ولكيه جيل في ثناياة سمات 
واهداق واسعة مطاطة » تشمل كا ل فرع 95 فروع اللياة العامقت سساسية واقتصادية 
واجتاعة ونفسانة م 0 وضع الداخلي في نفس الاممية التي ى علاقة البلدٍ 
بالعالم الا رجى 

فا تمه الاقتصادية « جد صادق تشترك فه الدولة والشجي الزيادة الانتاج في 
البلد ير المشتغلين به جمعاً وفي ظل اقصى عدالة اجماعية مكنة » . 
أرهةا دريف رذ كد ازبعة اماد أساسة خطيرة : 


المندأالاول - اشتراك الدولة والشس في ود.صادق 8 استثار رافق التلد 





المبدأ الثافي - زيادة الانتاح في شتئ نواخه واليمث ل مدر من مَعَادره 
وتوفيد الوسائل الغاسة والماللة للتدسة والاستفادة غنه-. 

المتدأ الثائك'- تمع النفع 0 زيادة الانتاج جع" المششغلين به .- وهذا 
نيان الاستفادة من هذا النفع لا :تقتصز على تتبد الدولة لثوفيره وأا تستلرم وعي 
الناس ن في وجود امسكانيات النفع ايك د عنها > ونج اقاعة ررق 
الاستفاذة فنب) ”في حدوح النسانتة العامة الني وضتتا الدولة لبزاءيج الندمية دَق هذا 
الممدأ. اشارة.واضحة الى منزايا: الاقتصاد اير ين نتكون لكر مرخ “الداسخبتدركة 
لامكاتيات التفع “قادرة على النتحث عنه والاشتفاذ: هته »اظالماان”الدولة ذارسة هده 
الامكانات عاءلة على زيادتبا وتوفيرها وذعاث| ووضهعا نحت تضرف المشتغلين نما 
جسا: “واو انكالراغمين في الالشتغال”يها . 
: اما امبدأالراتع فاجقاءي في طابعه » ولككنه مع ذلك يس "عم اوضع الداخبي 
للملد وعلاقته بالعالم اذارجي 0 

قدا المئذاً تفرض ان تعر ارب يصن ظة رعاو الدؤلة والشعب “لصااح 
المشتفلين به وَالرَاعننَ في الاشثتالبة:«“ في ظل اقعتى عدالة اجمّاعة مك 3 


داو د 


من الخطأ الفاحش احتساب الاصرار على « العدالة الاجمّاعية » على انه ترووج 

٠ 1 0‏ فالعدالة الاجتماعية مبداً تقره دساتير جرع الدول» وتقره الاديانجيعا > 
ويشته الاسلام في الكتاب والحديرث وفي التراث الاسلامي باكثره . واذن فالعدالة 
الاجتماعية ليست دسيسة استنبطها « ماركس » والشيوعيون اذ الماركسية والشيوعية 
رو جان العداالة الاجتماعية في اطار المبادئء 'الفكرية الحدامة التي تدم الشروعية 
الدولية » وهي لون من الاستعار لا يختلف عن استمار الفرنسيين والاتليز وغيرمم 
من الاوروبيين . 

اما العدالة الاجتماعية في ظل الاقتصاد المر فمبدأ اهدافه تحنب طابع الاستغلال 
الفردي وتغاديه » اثلا تتعرقل مشارييع الندسة الاقتصادية الشاملة يفعل الجشع الذي 
يصيب نفرا من المشتغلين بما » ذيزدادون جشماً على <ساب المصلحة العامة اليتكلف 
الدولة والشم جبداً فائقا في ترتييما والاستعداد لهاء ووضهبا في متناول الميسع» وتوفير 
الامتكانيات للناس وتشجيع كل نشيط عنها لزيد من طاقة الانتاج في حدود 
اختصاصه ونشاطه » وبذاك يزداد الدخل القومي لتكثرة من الئاس فتستفيد الدولة 
من هذا الرخاء عن طريق الضرائب وعن :طرق التمادل التساري» وعن الف طاريق 
وطريق يفتحها الانتاج حين يمس الموارد والامتكانيات المتوفرة للجمريع بدلا من 
ان نحكون تلك الطرق خاضعة لمشثة نفر ضئيل من الذين جياوا على طابيع 
الاستغلال الأردي . 

اذن فجمل التدمية الاقتصادية وزيادة الانتاج في« ظل اقصى عدالة اجتماءية ممكنة » 
مدآ سليم يقره عل الاقتصاد »> وتقره الاديان ».ويقره المنطى » وتصر عله المصماحة 
المسكومية والشعية في البلد المر » وان حدث ان استغله دعاة المبادى. الهدامة لمآرب 
مغرضة فالذنب ذنبهم لا ذنب المبدأ نفسه . 

والواقع ان هبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص:والامتكانيات جع المشتغلين 
والراغبين في الاشتغال بالننسة الاقتصادية ‏ هذا المبدأ هر جوهر اضطراد التقدم في 
البدان التي تنيع نظام الاقتصاد المر» ولا تعيش على الفسكرة الماركسة . 

فترك النشاط الاقتصادي ميلقا متصوراً » طابعه الاستغلال الفردي اساوب 5 
اليه الاستعار في القديم والحمديث > وهذا النعا ط طابعهالارتحال والتخبط والغالاة . 


5 


وعن طريق هذا الطاببع لأ الاستعار الى ترك نفوذه في يد نفر من اينا. اأبلد الذي 
امبتعمره » وعن طريق هذا النفر استطاع المستعمر ان يبي. اليل لتدخله في شُؤون 
البلد تدخلا انتبى بالسطرة عليه والعبث ممقدراته . وهذا ما حدث في الحند وفي 
مصر» وما هو حادث الانفي كينيا والمغربالعربي» وفيشرق القارة الافريقية وغربها . 


+ جد +د 


هذه هي المبادى. الرئدسية الاريعة التي ينطوي عليها هذا التعريف العامي الموجز 
للنئسة الاقتصادية » وهي مبادى. كثيلة بان تضون البلد في هدوثه الداخلي وان 
تكن عنه اذى الطامعين من الداخل والخارج وتضمن له الرقي وا جد > وهذا كل 
ما يطمح اليه الناس حتكومة وشساً في البلد المستقل . 


عد عد عد 


اما وسائل تطل 


لق النبية الاقتصادية في اسااسبا العامة فتختلف باختلاف 
الاوضاع في البلد » وقد سبق ان اشرنا الى ان المملحكة العردية السعودية تنفرد 
باوضاع خاصة مما يحمل لمشاري.ع التنمية الاقتصادية فيا سمات واهداف 
ووسائل فريدة- 

فلنحاول ان نستعرض - اولا باول - المفاهيم العامة لم#ذه الاساليب التطبيقية 
اخذين دمين الاعتمار التفع الخاض لامملتكة العربية السعودية . 


فالتنسسة الاقتصادية تفترض ( ١‏ ) وجود الال اللازم (؟ ) والايدي العاملة 
"١‏ ) والمواد الطسععة ( ؛ ) والادارة الحسكومية الواعية ( 8 ) والساسة المالية 
5 ) والتشريعات الماروسة ( 7 ) والتفهم الدقيق لاتجاهات الاقتصاد العالمي . 


لس سح سم 1 


.لاجلا-١‎ 


الملل عنصر هام في مشاريع التدمية الاقتصادية حكومية كانت او شعبية . 

ومعبادر التمويل تزداد وتنخفض حسبت ‏ ممستوى العالة التكلذلة والعالةالموسجبة دين 
السكان > ومن مصادر.التمودل الوفرزة.في الميزان التيخارى وجناية الضراثق المناشرة 
وغير الممائشرة > وما المىة كم ن أُوجَه الستتاسة الملالية كا يعرفه] ةارملا اهل الاختصاض: 

والناس في كل مسكان حين يتةدثؤن غن الكماة الاقتضادية "في 5 ع لكام العرتة 
يجسون وجود فائض منالمال ( والعملة الصبعية على وجها +آصوص» بشتكل وذير بفضل 
صباعة الزيت «المترول» الي أصبحت عاما على البلا العربسة. السعودية . 

وهذا المقروم الشبي بيوجد للمتحدث عن التدسية الاقتصادية جديثا عاسا > شيا 

الويف 

فالمال في المملكة متوفر ولكن الدخل القومي ذثيل » وهذا يعني أن جر ا من 
الدخل المسكومي ينفق في آبواب ,كان من اللازم آن تتكون مصادر نفقاتها نشاط الئاس 
في الزراعة والصناعة والتجارة » بحيث خف عن الدولة نفقات لا تشقبا بقية الدول في 


مثل هك الابواب :ط 
2 كيز 7 من المواطنينالسعوديين دود في إن جه وهذا يشما ل البدو وتان 
بعض المناطق الزراعية ب والخدمات الابكوميةالتي تنفق على عاتم لا تتناسب مطلقا 


مع قبمة 0 لادولة وماداءأتهؤلا المواطنين لاتتوفر لديم وسائل 
انداج جديدة فالهم سيظاون ع جريك ع سَديل نفقات عض هذه القلمات ف كل 
اه لك 1 

والحكومات في كل دلد تنفق على 0 في مساثا ل التعليم والمواصلات والصحة 


وما اليا » وللكن شلك الحكومات تعادل نقهاذها بنسة ة الضرائب التي 1 من 
المصادر الشعية . 


وهنا التعادل لايتوفر لان للحسكومة في المملكة العربية السعودية » لا ن الدخل 


المكرمة هم . 


الفردف ور > من الو اطين ضدل / لا تجح بغر وضرائب هتما دلة مع خدماتٍ 


:إذن فقسط وافر من الال المتوفر لدى.الدولة بفي المملكة. من مسناعة الزيت 
«الترول» تنفق ف ,أوجه لاتعوضها أو تعوض .ءامنا .الضرائب الحّة. ,على عدد 
وافر من المواطنين آصحاب الدخل الفردى الضثيل . : 

وهذا وضع لايفطن اليه كثر الناسحين يتخدثونعن وفرة المال فالعلا دالسعودية» 


نجزءاً موهذا الدخل: ينفو عق الكالنات> إلا أنالدراسة الا<عمائيةالسطحية 


كه 
تبين ضالة الضرائب الحسة من عدد ,كبير ,من البكان بالقباسن .الى النفقات:المسكؤمية 
1 له او المواصلات > آو. المساعدة المالية المباشيرة, وغير المناشرة من 
غذاء وتحوه » ما_تقدمه الدولة في:المملكة لعدِد كبير مق يناريا : 

إذن فالوسسلة العمليةٍ لايحاد.نوع من التعادل بيننفقات الدولة ودخلبامن الضرائب 
هو توفير :العمل للإيدى.المشاولة عنالنشاط: الزراعي والضتاعي “في البلد. بشكل :يزيد من 
ا ا ا ا 
الاوجه التى ذْكرناها ...وهذا- بالضيط - آ<د الاهداف الحامة التنمية ,الاقتصادية 
ا 

وقد يقول بءضالناس: .انف .البلد أزهةعمال وقلة في الايدي العاملة » وهذا صبحيح 
إذا اعتبرت هذه الازمة في اطارها المغرافي ..وهذا يعني آن قلة الايدىالءاملة تشتد في 
المدنو اكز النشاط.التجارى > وتحكاد تقتصر ,على العال الفنيين والموظفين الاداريين» 
أما في المناطق الريفية وفي قطاعات الاعراب ( وهي تشكل جزءاهاها من البلاد ) 
فالايدى العاماة المنتحة دشاة ثافبة في. إنتاجبا الاقتصادى »© وفي اماف اده 
الاقتصادية للبلد يأجعه . 

وهذه الحقيقة تدفعنا الى معالمة مشكلة الاعراب وتوطينهم. »© وسنستعرضه -.في 
إطار التدمية الاقتصادية- في جز ..خاص منهذا البحث . 

وما دمنا بصدد الحديث عن مصادر التمويل التدمبة الاقتصادية فمناللازم 
الاسباب في الاستعراض. . 

..ويقول لكنخبرا. اقتصاديات التامة للبلدان المتخلفة,اقتصادراً ب ومنهم خيراء 

الام المتحدةفي دراسات عدةهذا الموضوع ‏ بان مصادر التمويل مرتطة ارتباطا: وثيقا 





بنشاط مشترك تساهم في هالدولة والشعب في اساوب قويم خطوطه الرئيسية واضحة بيثة. 

فبناك نوعان من البلدان التيلم يتكتمل بعد فوها الاقتصادى : نوع لا تتوفر فيه 
مصادر الثروةالطبيعية »© آو تنوفر فيه ولكنها 20 بعد لعدم وجود المال او اليرة 
الفدية » ونوع آخر تستثمر فيهالمواد الخام وتهمل فيه أوجه الاستغلال الاخرى > زراعية 
كانت ام صناعية . 

والنوع الاول لايهمنا في صدد الخدررشعن المملكةالعربية السعودية » فهي تحسب 
فيعداد النوع الثاني الذى توجد فبه مواد خام تستثمر» ولكن هذا الاستثار يقتصر على 
مادة رئيسية واحدة » نحطي باهقام ا كثر وآعر من الاهقام الموجه الى موارد الثروة الطبيعية 
الاخرى»كالزراعة والصناعة الاستهلا كية» مما يمل الماد ينفواً كثر دخلهعلى ابتباع الغذاء 
والسلع بحي ثلاتجدالدولة فيه وفراً كبيراً. من المال» كافيا لتنفيذ مشاريعالتنميةالشاملة. 

ومن الحقائق العامة ان اليلد الذى يعامد في دخله القومي على مصدر رئيي واحد 
لال (كامالفي صناعة الزيت «البترول» في الم.لكة)» يمجتاج الى نشاط مبكر في توطيد 
التدمية الاقتصاددة في اكثر نواحي الحباة الاقتصادية في البلد » لكي يستغل فكرة 
الزقاء التييوفرها ذلك المصدر التدي فيجمل او جملين » قبل آن تعترى الاقتصاد الدولى 
تقلبات تعرقل ازدياد الدخل من ذلك المصدر »> وقبل أن يتضاءل معين تلك المادة اذام 
بسبب الزيادة المسامرة في إنناجه وتوزيمه. والزيت(البترول) واحدة منهذه المواد اذام 
التي لاتتجدد وفرتها على تمر السدين » والقي تنعرض للتقلبات في ميران الاقتصاد الدولي 
ما يجعل الاعقاد عليها كصدر الدخل القومي مقيداً باعتبارات خطيرة» منبا الزمن وضخامة 
الانتاج بالاضافة الي تقليات ت اللماة الاقتصادية الدولية . 

وينصح خبراء الثنمية الاقتصادية الدولة - التي ع على مادة رئنسة واحدة هن 
المواد الكام في لخراتيا الاقتصادية ‏ أن تعجل في تنفيذ براميج التدسةفي وقت هبكر » 
وأ تتبع الاساليب الفئية المدروسة في ذلك التنفيذ . 

ؤهذه الاسالبب متعدد: » وسنحاول أن نستعرضمن ذلك ماهم المملكة العربية 
السعودية بوجه خاص . 

ردان نقرر ونحن بصدد الحديث عن مصادر تمويل مشاذيع التدسة أن هذه 
المصادر على نوعن : مضدر تحلى» ومصدر خارجي » وهذا يعني لك الدولة يحب ان تقرر 
أى المصدرين أصلجها . فإِمًا ان تحند مصادر التمويل من مواردها الحلية او تستقرض 


© ساد 


من المؤسسات الما لية الاجنية اخاصة» “ الي :. تتبن ويل رءوس أرقا في مادا نالاجنسة» 
0 من القروض والحبات الما ليةالقي تقدمبا الدول الاجنبية الصديقة > الدول الراغة في 
الاقتراض وافمات : 

ومن الطسمي أنتلتنت الدولة المستقلة اليلم يتكتمل نوها الاقتصادى الي المصدر 
الاول - وهو تجنيد مصادر المال الحية تجديداً وافاً ‏ قبل أن تلجأ الي القروض من 
المؤسسات المالة الاجئدية اح انا من الدول الصديقة أو الحايدة . 

ومن:ؤججبة النقار العامة دن لالط علخ لدمويل مشاريع التنمية » والمسألة 
مسألة تقدير الدولة وثقتبا في معالة الذيول الناشئة عن اختيارها القروض والهمات 

كينا إلآن أن نبحث مصادر التمويل الملية قبل أن نتطرق الي مسألة رأس المال 
الاجنبي والقروض والممات . 

والتنسية الاقتصادرة اذا شاءت أنتكند عن مصادر امال الحلية فعليا أنتأعد بدي 
الاعتبار الأطوط العامة التي وضعبا علم الاقتصاد لهذا اللون من النشا 

وهذه الأطوط تحتسب أنالبلد الذىدممد فيدخله القومي على مصدر واحد من 
مصادر التمويل ( كاليترول مثلا ) يتوق فيه يعض اارخاء الموقت 6 والرخاء "الموقت في 
رأى علم الاقتصاد قد يسثمر جيلا واحداً او جين أو ثلانة أجتال > ولكنه لا يتم 
بطابع الاود ٠‏ وفيالولايات المتحدة الاصريكية مناطق شاسعة كانت في اوائل هذا 
القرنمدنا ودسا كر» زاخرة بالمماة الاقتصادية»مبعثما مناجم الفم والذهب وآبار الزيت 
( البترول» ولكنها الانخاوية عنعروشها بءد أننضب المين © فتفرق الشمْل وأصبحت 
تلك المناطقمليئة هيا كل المدن وكبوف المناجم الخاوية وحفر الزيت «البترول» الملثة 
بالوحل» وهيا كل الابراجالخديديةالمملو.ة بالصدأ . 

إذن فالرخاء الموقت الذى يسود البلد الذى تتوفر فيه مادةرئيسة واحدة من المواد 
الخام الرائجة يدعو الدولة الي تحنيد هصادر المالفي فترة هذا الرخاء الموقت تحنيدآثا ملا » 
وقويل مشاريع التنمية العامةفي أوجه العمران المنتيج الثابت . 

والعمران كلمة تنتذل ا1كثر الاحمان فيالتصير ع نالنشاط الاقتضادى >وهو لا يعنى 
بناء البيوت وتكبيفها بآلااتالتبوية فقط > ولا يمني فقط بناء المدارس والمستشفيات > 
فبذا النشاط على أهميته في اللماة الاقتصادية لايثمر ربحاً مادياً يزيد من طاقة البلد على 


الانا > رلا ]ل عل 21 1 والعي 4 الانداتات عل الميقاراك 
د ل العومي مي والشعبي على ٍ 


تزدادٍ عاواً والحفَاضاً بزيادة الدخل المتكومي من مصادر إنتاجية ثايتنة > توفر للدولة 
معدراً متصساعداًجبد لها سبل التوسئع في هذا الدوع يمن الخدمة. اسلوهرية:المعبلحة 
الراك : 

وينضحك خبراء التدمة الإقتصبادرة أنتحجارى التوسع في ينا :“الست واللستشفيات 
والمذارمل في توسيسع آساسي 00 شيم مصادن الانتاج الذى يوفر دخلا إضافاً لالدولة 
وللشعب معا . 

ومصادر الانتاج في داد كالمملكة العربية السعودية لا ال 0 :وضسبا طاقات 
وامسكانبات 0 

ا الانتارج الزداعي الذى.يوفر_للدولة ولاشعب نفقات هاثلة ا الي 
الخارج لابتباع المواد الفذائية . ومع أن طاقة البلاد السعودية على التؤسع ‏ في الزراغة 
محدودة مقدة إعتبارات مغروفة. من.ندرة الماء والارض: الطببة » الا“أن نتخارت الدولة 
والافراد في القسم الشسرقي من البلاد قد أثرتت طاقة. تلك الناخية مع المزييرة العربية على 
انتاج جرء من حاجاتها. الزراعية ,+ 

هبذه التجربة. في منطقة: الاحساء كفيلة بأن تتثمر بنتائج خسنة فياءلو توشعت 
فشمآت يعض مناطق الر. الغربي والشثمالي. من البلاد: السعودية".. وتقازيخبرا. .مننظتقة 
الزراعة. والغذاء العالمية عنهذا الامر دامل على مانقول .وهل التفارير” والدراسات تلاق 
قبولا بحسنا واستعداداً من المسثولين في اجيلك .؛ 

1 في.هذه: المبألة أن لا بقمدٍ التشمب هابط_المرجة: ينتظن أن تقؤم الدولة بتكل 
شي درن تغط ينشط المواطئونانفسهم للمساههة فيهذه التجربة لستفيدوا من امسكانياتيا» 
ولبخففوا عنالدولة بعض الاعباء المالبة الحمسبية التي قنأن نذركبا الناسس في دلد 'معتدر 
الدخل الدولةفيه مقبد تقلبات السوقالدولي للزيت «البترول ) 

والاشك:أن في البلد من الافراد من يتوفر لديهم ‏ بعض .امال الفائض عن خاجاتهم > 
وهذا لايقتصر على كار المثرين 6 واغايشيل أفراد الطبقة الإسطني الثيأخدت تكرت 
شينا فشيئا. في البلد وتلغب دوراً ملحوظا. فيحباته الاقتطادية.. 

وجعةا لو ديك الناسن هذه التمية الك عنااج عقي ارا دالا سكي عن 
غيده من اقتتصاديات الشعوت الاخررى ث هذه الميزة' التي توفر بابريكم هنذا التفرق 
الاقتصادى العظم . . ع ١‏ 


ا 


هذه المرية هي الادخار والمناهمة فيالمشاريع عن طريق: الاسم والسندات > وهذه 
المساهمة لاتعئي أن'يتفررغ المؤظف او ضاحب اعلانوت الذى في حبازته بضعة. آلاف من 
الريالات للعمل في المزرعة اذا وجد أنشركة زراعية قد تألفت لاستثار بضعة آلاف من 
الافدثة في منطقة.ذلت التجارث قبا علىتطببة الانتاج اويح" 

وانا في مكان آخر عنهذا البحثحديثخاصعن هذا النوع من المساهمة لانفضل 
اذك في الكلام عنه الان . 

ولتكن الخدف من الاشارة اليه هو لقنت النظر الي آن زيادة الانتاج وامكانيات 
التدمية الاقتصادية يحب أن لا تبر على أذها مسئولية الدولة وحدها » خصوصاً وأن 

صادرالتمويل المتوفرة لدىالدولة فيالبلد التخلف اقتصاديا حدودة مقمدةباعتمار ا تعديدة 

وهذا لايعني أن الدولة في حل ّ أت افق للناس سبل المساهمة في مشاريع التئمية 
وزيادة الانتاج > فالدولة راعيةلمصلحة المواطئين > ومن مضلحتبا ومصلحتهم أن توفر هم 
أسا للك تلك المماهنيةا. 

وهنا أيضا يرسم خبرا. الندمية الاقتصادية للذولة تلك الاسا يبوه ي تشمل مايلى : 

- تشجيع الادخار بين طبقات الشعب ؛ وحثهعلى المساهمة في المشاريع في إطار 
التشريعات المكيية الضابطة لمصاطبا ومصاحم 
- الاوغان ميدأ ندا 2 أن تترفر التحتيقد. اللؤتنسات المالة التي تقرف عل 

دقائق نشاطها الدولة إشرافا حتكوا. وبعض الدول تشجع الناس على الادخار في ارح 
السندات الحكرمية الطويلة الامد التي تنطوى على مغريات مادية معقولة » يعرفها كل 
من يدر سسئدات الدين الاهلى في البلدان الاجدية . 

ومنالطبيغي أنيصاحب مبداً تشجيع الادخار الذىتتبعه الدولة سياسة مالية ثابتة» 
تنظم ميزانية الدولة» وتراق ب تقليا تالميزا نالتجارى»وتضبط مسأل ةالضرائ بٍضبطا حكيا 

والدولة في المملكة العربية السعودية لاشك مدركة لاهمية الساسة الماابة » 
ومؤسسة النقد العربية السعودية خطوة أساسية خطيرة الاهبية > وكذلك مشاريع 

ولتكن الجال لايزال واسماً امام الدولة لتنظم حركة المؤزان التجارى > والضرائب 
المباشرة وغير المباشرة . وهذا الجالوثيق الصلة بأخطار التضخ المالبي واستقرارالعملة » 
وصيانة الرضع الاقتصادى في البلد بأسره . : : 

رودا 


اكت 


فالدراسة الاحصائة للميزان التجارى في اللملكة تظبر بوضوح ضخامة استيراد 
التكاليات بالقياس الي اال#اجات الاساسية اللازمة لمشاريع التدمية وزيادة الانتاج . 
فالكاليات بضائع تستبلك دون ان تزيد من طاقة الانتاج والدخل القومي إلا :قدار 
ضثيل لايتعدى ضريبة المكوس > وهي ضريبة.لا ترال في حاجة إلي تعديل جوهرى في 
النظام المنبع الان . 

فالبضائع الاستلاكية الكالية كسلع التسلية وبضائع الترف التي تغمر الان 

سواق البلاد السعودية » وتحد سبيلها الى جميع طبقات الشب > تذهب بجزء كبيد من 
الدخل القومي وبالعملة الصعبة ( التي تحتاج الها التدمية الاقتصادية أَشْد الطاجة ») 8 
غير رجعة وبدون تعواض في زيادة الانتاج الاساسي في البلد ٠‏ 

وحين تفرض على هذه السلع الاستبلاكية من الكاليات قبود معقولة توفر للدولة 
وللافراد وفراً من المال يستطيعون به(في حدود سياسة تشجيسع الادغار ) أن بنتفرغوا 
لاستيراد الالات الزراعية والصناعية الاساسية > التي تصلح زيادة الانتاج الاقتصادى في 
ألف نوع قد لا يلتفت اليه الناس الان طالما ثم لاهون فيايتياع السلع الكالة المستوردة 
من الخارج 6 والتي آ.ستبلك لخر الالكبر م مدخر الئاس ومن --" واتقلد اي 
التهالك على السلع اتكالية عادة ضارة من وجبة نظر الاقتصاد > وها ذيول ناه 





سيئة من جيث انها تساب الئاس بعض النشاط للبحث عن آفاق جديدة لانفاق مدخوهم 
ومدخرهم ‏ آفاق لا مذر منبايحين تعد القرود على الك الات اتن أن تب سيلبا الى 
مشاديع التدسة الموهرية للدلد وزيادة انتاجه من السلع الوطنية . 

والواقع انالرغاء الا قنصادى السلولايمني مقدرة البلد على ابتياع السلع من ا ارج » 
با ل الرخاء الصحيح الثانت الاركان » البعيد النظرة 3 يجبان إسلئد ل مقدزة الببد على 
انتاج حاجاته بنفسه > وبذلك اتنسع طاقة الرخاء ٠‏ فتشمل التكثرة من الناسر 100 
مصادر إنتاجية لعين الدولة والشعب على زيادة الدخل القومي يالااكتفاء عن الاستيراد 
الواسع من الذاريج > مما قد يؤدى الي سياسة الالكتفا. الذاتيفي الياة الاقتصادية > وما 
يلبع ذلك من متدرة الدولة ع الانفاثك الواسع على مشاديع العمران افيه كالم 
والصحة والمواصلات والإسيتعداد العسككرق الضتم . 

وتشجيع إنشاء ٠‏ الصناعات المحلية بغرض القبودعلى استيداد التكاليات كفيل بأن 
يوفر للملد من المواد الاسة,لاكية التي تسد حاجته في كثير .م ن السلع » وترفر له فرصاً 


ا 


لتتصدير وزيادة الدخل القومى ( للدولة وللشعب ) وما يستتبع ذلك مزعاو في مكانة 

اليلد في الجتتمع الدولى . 1 0 

ولسياسة التصنيع في المملكة تعليق غاص سنتطرق اله فها بعد : 

ونتكتني الان بلغت النظر ل القيود ا الاستتراد » وتشجيع 
الناس على الادخار » والمساهمة في مشاريع التنسة © لاعكن أن تكون الل الوحيد 
لتعجيل التدميةالاقتصادية الشاملة » إذ يحب انيصاحب سياسة الادخار؟ ومراقبة المإدان 
التجارى ؛ نشاط حكومي مدروس لتقديم القروض الطويلةالامد للمواطنين » من صغار 
ريل الاجحال وسكار لش ارعين © ومو صقان اماجريت الي اطبرانة وللائة ق إل * 
وهي تشمل الاعراب وسكان المناطق الساحليةعلى شاطئي اللد الشرقي والغربي . 

فزيادة الانتاج في الزراعة وفي الثروة اميوانية والمائية » وفي أعمال التصيع 
لا مسكن ان تتتنخذ طابعاً سلما الا اذا توفرت للناس وسائل حديثة للانتاج . 

فآلات اللراثة في ياد قاسىالترية» ضرورة لازمة > وتقديم الخيرة الفنية للمزادعين 
في يلد شحييح بلمماء > 00 ومثل هذه الخبرة الفنية لازمة لتربية المواشي إصودة 
تحارية مربحة بين الاعراب . وكذلك الخال مع سكان السواحل من صغار الصيادين 
والذين يمسكنان يتدربوا علىالصيد التجارى المريح 

كل هذه تتطلب منالدول مؤسسات مالية وفنية لتقديم القروض >“ وتوفير الالات 
المديثة لصغار المواطنين؟ الذين إذا توفرت لديهم المعونة المالية والارشاد الفني »> 
راكذت العلة ىق الأ 00 ار ع اي 0 
بكفوا الدولة مؤنة اعالتهيم > وأن يساثوا في المراخل النباثيةفي زيادة الدخل الكو مي 
عن طاريق ألف نوع ونوع م نالضرائب والاتتؤات المتكومية الماشرة وغير المباشرة . 


بس :<> لجس <> بس 


الل 
الأ.يدي العاملة وأهداف التنمية الاقتصادية 


نفك [الاشارة في جزء.سابق: من .هذا البحث الى أن" بعضن الناس تحتسب عفواً 
بأن في البلاد السعودية ازمة عمال ؟ وقلة في الايدي العاملة . وقد'ارنا: الى ان هذا 
الاختساب قد يبدو صحبحاً من النظرة السطحية ؛ ولتكنه تاج الى بعض التعديل. اذا 
درس من وجبة النظر العميقة وفي اطار اهداف التنمئة الاقتصادية . 

فا لعالة في البلاد السعودية ليست عالة كاملة تزيد من طاقة البلد على الانتاج 
وتساكم في زيادة الاستبلاك وتقورة العجلة'الاقتصادية في دورانها » فقسم كبير من 
الايدي العاملة في كثيد من المناطق الإغرافبة في اليلد ارس عملا موسمنا يلتبي بانتهاء 
فاواك محدودة من اللندة' » وقسم ' كبير آخر جبده في الانتاج ضثيل تافه » وهنا 
يشمل الايدي العاملة بين الاعراب وستكان البادية الذين هارسون تربية المواشي 
وبعض الصناعات اليدوية الحدودة الانتاج والملكسسب . 

ولهذا النوع م نالعالة الموسجية؛ ومن النشاط في البادية؟ يحتاج ال ميث ملف ر دسيجد 
مكانه في الصفحات القادمة من هذه الدراسة . ومن الصحبيح ان نقول انه حتى لو 
توصلت البرامج التي وضعت والقي ستوضع اتسكين البدو وزيادة العالة الموسمصة فان 
هذه البرامج نينا حاجة البلد الى نشاط شال الندسة الاقتصادية السريعة . 

خد الانتاج الزراعي مثلا > فمها قلبت النظر في طبيعة الجتمع السعودي فانك 
لا محالة واجد ان اساليب الانتاج الزراعي ( وهذا يشمل الثروة الميوانية في البلد » 
ونسبة الايدي العاملة التيارسه؛ محدودة طاقتها على التوسع © مقيدة باعتباراتانسانة 
وثقافية واجتراعية . 

فالبلد واسع في مساحته اتساعاً قد لا يعادله في ذلك الا قطاعات دودة من 
قطاعات العال - كاستراليا ونيوزيلندا وكندا مثلا ‏ واذا كان في المقارنة نفع 
فلئقارن بين هذه البلدان وبين المملكة . 


مك كه 


وهناك كثير من اوجه الشبه بين استرالما وبين الملاد العرسة السعودية » فكلاهها 
هائل المساحة نا يشمل قطاعات من الصحراء والارض المدياء » وكلاهما ده 
السكات الى: المساحة فدضئيلة تافبة . 
اما الاساوب التي تنبعه حكومتا استراليا ونيوزيلندا في تعبئة الايدي العاملة 
للاسراع في التنمية الاقتصادية في بلادها فيتبع سياسة ترقية وسائل الانتتاج بين 
السكان الاصلدين ( المارو ) وتوفير قسط م ؟ والتسبيل والتشجيع لهم في الاستفادة 
من البطالة الموسمية التي تسود نشاطبم في الاقتصاد من حرث ان هذا النشاط متصور 
على زراعة موسعية سطحة ؟ وتربية للمواشي لا تتعمد زيادة الانتاج بقدر 0 لتوفير 
اذنى يده فككن" تسد نارجن" الفذاء؟ والملديع|16) "م اعلال اق" نعاطلا سكان 
البادية في البلاد العرسة الشغوددة : 
لم تتكتف:المتكومتان الاسترالية والديوزيلندية ببذه البرامج ا حلية لزيا انتاج 
3 الاصليين ؟ وائا زنت ل ولللد 5* تشرزئعات هدروسة اتشجيع الحرة: الى 
بلدانها ضن حدود واضحة بلثة : ' 
فاستراليا تعلم ان في بلادها امتكانيات واسعة أزيادة الانتاج في الزراعة والمواشي 
( وهي مصدر دخل كبر للبلد » © وفي الصناعات الناشئة ‏ وفي 'مشاريْع” العمران 
والادارة الحكومية » وهذا تنطبق على نموّزيلندا' وكندا كذلك . 
ا الى استراليا ونوزيلندا وكدا مشروطة بعدة اعتئازات هافة 
| دغمة“المسؤواين في تلك اللككومات ف أن تكرت المعراء امن الايذي العامئلة 
الاجنية جدعااتله نافناً في التووض باقتضاديات الملد ؛ وفي صثانةاوضاعة التقاعة وَفى 
تقوية دعائّه وروافعه الاجتاعية والثقافية 0 رم 
وهخرة الايدي العاملة ( من الفنيين ومن العال والزراع الاعتياديين اللي استرالا 
ودرنيلد د كذ ذال عدوة كنوونقن يلذان اميرك المنوبية التي لم يتكتمل بعد نوها 
الاقتصاديمقيدة بشسروط؟ .منها اختيار المتكومة لنوع المبئة التي يتنبا المباجز؟ و لمنصره 
ودينه ولغته وماضيه؟ وتتكوينهالعقل والمسمالي '.. ' 
والمجاجر الى: هذه الللدان لد له من اث + يوفر -لساطات :تلك”“المتكومات 
هذه الشروط كلا . 


5-0-7 


فالعربي او الهندي او البابالفي او الاندونيسي له ستطييع مطلقا ان يباجر الى 
استراليا للعمل او للارتزاق . فاستراليا ونيوزيلندا وكندا تصر على ان يكون المهاجر 
انجاوستكسوفي الاصل؟ اتجليزي اللغة والثقافة؟ مسحي المذهب ١‏ ويفضل البروتستانت 
على الكاث وليك في هذه الملدان الثلاث » > وان يثنت بان 1 ماض اجراهمي؟ وان 
يسكونهتمتعاً يصحة حسنة 4 وان رشت للحكومة استعداده للاقامة والعمل فيالمكان 
والمنة التي تختارها له السلطات المسؤولة » وهذه الشروط ابستحبراً على ورق اذ انها 
تطبق مجذافيرها تطبيقاً دقيقاً . 

فاذا احتاجت استراليا الى مزارعين في سنة من السنين فبي لا تسمح لغيرالمرارعين 
م نالمباجرين الاجانب للقدوم الى استراليا . وحين تستقدعهم > وتدفع لهم في اكثر 
الخالاءتنفقات السفر > تار لهم المكان الذي علمم الاقامة فيه - في اواسطالصحراء 
او فيالمناطق البعيدة عن المدن حتى لايد افون الى المدن وبِؤْ لفون طبقة من العال المرترقة 
التي تنافس العال الحليين في الاجور وفي الامسكانيات المتوفرة . 

واذا اختاجت نيوزيلئدا مثا الى يضعة لاف من العال الفدين في شؤون الصناعة 
الحلية السيطة اصرت على ان يكون المهاجر مستوفياً لشروط هدروسة بحيث تسبل 
الاستفادة منه » ونث لا يصبح عالة على الدولة وعلى الجتمع : 

واذا وجدت هذه البلدان الا لاوسكسونية بانبا في حاجة الى عشرين او خسين 
من الموظفين الادارييناعلنت.عنذ لك فيصحف لندن؟ وعقدت فم المسابيقاتوفحصت 
مؤهلاتمم العامية وخبرتهم العملية في الادارة ؛ وتقنت من صحة اختيارثم ومن عناصر 
ثقافتهم الانجاوسكسونية 4« يحسث يسلى علئم الاندماج في الاداة الحكومية ويث 
الولا. الصادق لها فيحدود ترتسات مالمة متفق.علم! ؟ اما لعقود طويلة الاهد ؛ او على 
اساس الكادر .الحتكومي الذي ينطبق على الاستراليين ٠.‏ .مثالا » انطباقها على هذا 
النفر من الباجرين الذين اخختاروا استراليا وطنا جديدا لهم 

كل هذء الشروط :والتقيدات وما تنظلوي عليه من يعض العواءل التي قد يفشرها 
النعض بانها رجعية وعنصرية هذه الشنروظ حقائق عامة 'تقرها المصلحة ٠‏ الاساسية 
لمادى. .المجرة والاستيطان ؛ وهبادى..التسكافل الاجتماعي > وصيانة المقومات 
الدينة والثقافية للبلد . , 


"الات 


وفي قوانين الهجرة والاستيطان القي تلبعها حتكومات الولايات المتحدة الامريكية 
وكندا واستراليا ونوزيلئدا والارجتتين والبرازيل وعشرا تمن دول امريكا المئوسة 
لنكائوليتكة ( التي لا تسمح اميد الكائوليك بالعمل والاستيطان » - فيهذه القوانين 
رشادات قد تفيد بلداً كا مملكة العربية السعودية في سعهلوضع سياسة ثابتة مدروسة 
لمسألة الحجرة زالاستيطان ؟ وزيادة الانتاج في القطاعات السعودية القي فيا امسكانيات 
لانتاج الزراعي او الصناعي وها الى ذلك من مصبادر الثروة الحموانية والمائية . 

والذي سر لهذه الشروط والالتزامات قي مسائل الهجرة 0 البلاد 
لسعودية اهمية خاصة ؛ كورن المملكة تعش على نظام سياسي واجماعي 
فالاسلام دستود البلد ؛ والتعالم الاسلامية وضعت لضبط اساليب ب 0 
علدنات الاي بالمرلى ع ف ككل ؟ وبا جتمع الذي يعيشون به 6 نظ الناس> الى 
اجاليت ب التجديد في.اللياة اليومية فان التجديد ان ينني ولا مكن ان ينغي سيطرة 
انعا ليم كه على اوجه الحاة في البلد ف امور الدنيا والدئن.. 

والبلاد العربية السعودية: فوق كونها ذات نظام فريد فبي دا رلنان ال 
مسكان . فاذا جاز لاستراليا والارجنتين وغيرها من البلدان القي لبس لها طابع ديني 
ممتاز ان تتبع أسا ليب الاختياد الدقيق للايدي العاملة المباجرة اليا من زراع ومبنيين 
وموظفين ؟.فان للملاد السعودية حَمًا إقوى وميوراً اعظم في دقة اختيار وتكافوٌ مع 
عقومات الملد وروافعه الاجتاعبة والثقافية ( 

ويحب ان ثفر ق هنا دين حرية ة السفر والتزاور التي اودت جامعة الدول العربية 
يبا في معرض البحث عن التعاون العربي ؟ وبين سياسة المحجرة والاستيطان التي نبحثها 
الان في نطاق التدمية الاقتصادية للد ناشى. ؟ الماجة فيه واضحة ماعات مختارة من 





المرارعين والعال المنيين والاداريين المدربين ؟ وعشرات الانواع من اوجه الاختصاص 
اللازم للجهاز الحكومي ٠‏ 

وحين اأكتبت هذه الطور اجد بين بدي الطرئدة الصاحية وفها تقرير مسرب 
عن تسرب العناصر الفاسدة. الى جباز الححكم الامريكي - عناصر معظمما يودي 
ررعها ن جنات لنقائة رتاوفه الات الى اطارتعا مبذ ستوات > وانتطاعت 
بوسائل خفية ان تصل الى مراكز حساسة في المهاز الحتكومي الامريكي وفي الحش 





ديت 


والطيران وف التكيان الاقتضادي [لملد > وف جاغعاته ومؤّسساته العامية »© و 
نهذه العناضر من النفوذ والساطة ما جعلها.تسير عجاة الحياةفي البلد في بعض الاتجاهات 
التي تضر ممصلحة الوطن الامريكي .. فبدذه العناصر اليبوذيةوالبلقانية والسلافية لم تستطع 
ان تتدهج اندماجاً كا في ثقاذة شعت :امريتكا الا هاوس -كسونية > .وان تامسن .شعوره 
واحساساته » فاخطأت في توجيه مقدراته بشكل خدم فصلحة اعداء امر:يكا . 

وليست هذه الضجة التي يثيرها السناتور مكارثي في امريتكا اليوم الا رد فمل 
الاضراز التي جليتبا هذه العناصر على المصلحة الاميركنة في الحرب العالمية الاخيرة > 
وفي المماة الاقتضادية ؛ وفي ايم ن واطامعات والمؤسساد ل يعات العا 
في العالح الخديد .. 

وملة مسكارثي هذه لاتستبدف الشخاصاً معبدين ؛ واما تثير ضجة حول مدأ يدعو 
الى ضروزة حبن الالقخيار في ناا ل الهجرة والاستبطان ؟ والولا.. الذي لامفر منه لمن 
اند العالم الحديد وطن له ومستقراً . 


ال وس 29 ْ إلرات 
الوارة الشيية فى إطار الحمية الا تتصادة 


لا بتتضرا تررك الندى ارد الل على المواداحقام الرئدسية كالزيت «المترول) 
والحديد والذهب وما اليها . 1 

فالموارد الطبيعبة تشمل غلة الترية من اعقامات الزراعيبة ومن الثروة اللموانية 
والمائية » وانشمل العبناءة الريضية “ والصناعا تالغذاشة والندوية الاضفة » كصناعة المصر 
والسجاجيد والاوالفي » وما الييا من ضروب المبن التدوية التي يقوم الانسان يتتشكيلبها 
النبائي حتى لو استعان ف اعدادها ببعض الالات الصناعبة 3 

ولا .خاحة الى الآسّارة الى. ان المبلكة تبج ل موردا اؤ.موردين. من المواد اام 
الرئيسية المتوفرة في البلد» كا! اريت ١‏ البقرول » والذهب ««في حدود ضْشْلة» > وهنا لك 
بءض مشاريع ' لاستغلال موارد اخرى كلاسجنت والغاز الطبيمي والمديد . 

والذيتجدر ملاحظتهفي صدداحديث عن المواد الخام ان خبرا. التنمية الاقتصادية 
لا يسامون بانحرد استخر اجالمادة اذام وبيعبا. في الاسواق الدولية كاف لنششيت التنمية 
الاقتصادية السليمة . 

وقد سبق ان اشرنا الى ان تقلبات الاقتصاد الدولي واثره فياسعار المواد الام في 
الاسواق العالمية نجعل اقتصاديات البلد المستخرجة منه تلك المادة معرضاً لثيارات من 
الصعب اتحاد ضابط مستقر لها . 

وهذا يدفع خبرا..التنسة إلى الأكيد بضرودة الاستفادة.من المواد الام في 
عدة امور فرعبة يعرفبا المشتغاون بالصناعات الثانوية . 

فبناك مثلا مسستيخرجات الزينت<الترول ؛ وهي تشمل الغائ#الطبيمئيالمتوفر يكثرة 
2 الزيت (البترول » والذي خلق في الولايات المتجدة الامينكية مصادر ربيح وعمل 

ت الإلاف من الئاس ؟ 

وهداك المستخرجات الكماوية المريحة التي تستولد من مخلفات الزيت' 007 ( 
وعناصره الت ركيبية» والاسفاتواحدمنهذهالمستخرجات> ولكن هناك عشسرات الانواع 





0 كك 


من المرككنات التكياوية التي تعمد على المناصر الموجودة في المترول . وصناعة 
الكيميا. صناعة مر بحة 0 اكثر الصبناعات الخفيفة واقلها تكاليف . 

وقد قرأت مؤخراً ان نشركة:اءرَيكية تقوم الان باستثار عخلفات الزيت «البترول) 
في ابإزالزيت 0 برأسمال مقداره ٠ه‏ مليون دولار يفرض لها ارباحا سئوية تبلغ 
حوالى ٠0‏ بالمائة من قيمة رأس المال » وهي ذسبة عاليةٍ جداً تغري كل من بحد بفينفسه 
الاستعداد للاستفادة من الصناعة الراحة . 

اما الاستفادة من الغاز الطبيعي فموضوع دراسةمتقئة في المملكةالعربيةالسعودية 
وفما تازير عاسة نافعة > وهي تحغلى باهتهام المسؤو لين > واكبر الظن انه انقضي فارة 
قصيرة من الزمن قمل ان تاحقق على الوجه الذي ارتتضيه الحكومة . ولا شك 
ان هناك 0 تاخرى عن عددآخر من المواد الأام( >الاسمنت »2 معروفة للمسؤولين 

في المملكة » والزمن "كمل بالاستفادة منها ف اقصى حدود الاستفادة . 

خذ مغلا لذلك انشعة العم وَاارَهال ومستقيل “الإزيرة العرتية "© فاول وهلة 
0 القارى. بان هذا المثل لون منن التخيل والسفسطة > والكن الواقع ان العم قد 
توصل منذ عبد قرس الى تسخيز الاشعة الشمسمية لمصاحة التنمية الاقتصادية فقد توفق 
تبر الانمجا ثالتابسع لشركة الهاتف(الثلفون» الامريككية المىصنع اولحاشدة (بطارية» 
كرربائية تستمد طاقتها الدافقة من اشعة الشمس مع مرج من الرمل الاعتيادي > وقد 
شاهدت هذه بنفسي في زيادة المختبر بدعوة من احد بريه 00 

وكلا المادتين متوقرتان يتككميات وآفرة في الكريرة العربية والمد لله . 

وقد خلق هذا الاكتشاف اهتاما خاصا في الاوساط العاسية والاقتصادية في 
الغربٍ > ولولا ان السئة الرأي العام العربية لا تلتغت الى الانبا. العامية لما تطفل كاب 
هذه السطور وتطزق الى التغليق عليه في صحزة 2١‏ في بلد تقدم عل الفيؤيا. فيءضعيف 
ان لم يكن متمدما . 

أواهمنة هذه النطارية (الخاشدة» الشمسشية ترجعالى ان في اشعة الشمس من الطاقة 

ابعال اضعاف الطاقة المتوفرة في جيع ار ابإز زيت العالم باسره مضافاً اليبا. مخرون الفحم 

في مناجم الارض واحواض الغاز الطبيعي في شتى ارق مناطق العالم المتروفة: بانتاجها 
هذه المادة الوقودية . 
5١‏ دوك الللاتان لطر من الليةا الا زالااائن علق العامة . 


م ل كذ 


وقد نحت التجارب المبدثية التي استعملت فيها حاشدة (بطارية» الاشعة الشمسية 
الانغفةالذكر الىتشغيل المذياء(الراديو» والهاتف«(التلفون» فياساوبسهل قليل التتكا ليف 
كفيل بان يستبدلالطاقة التكبربائية التي تستعمل الان في سائر انواع الالة وملحقاتها . 
وقالمدير الختبر الذي انتجهذه (البطارية) الماشدة :إن اشعةالشمس تتحول بعدل+بالمالة 
من قوتها الى طاقة كبربائية في جملية بسيطة التتكا ليف لا تستاغرق الا اقصر الوقت ٠‏ 

ومن فضائل .هذه التجربةان: تحويل:اشمة الشمس الى بالطاقة:الحركة لا تترك 
مخلفات من المواد الطفيلية » وهذا يعني ان هذا التحويل ان يكلف المصدع نغقات 
اضافية لنقل المواد الطفيلية واهلاكه!ا وتصفيتها وهي نفقات باهظة في ملية استخراج 
الزيت (اللترول ) مثلا كا يعرف ذلك الكبيرون بالهندسة الصناعية . 

وجدير بااذحكر ان المادة الرئيسية الوحيدة القي تل راكد العسين 
الى طاقة وقودية - هذه المادة هي :الرفل - رمل الضصحراء :عرداً الا من انواع غير 
معقدة من الم ركبات التكياوية التي لا مفر لاي تحربة صناعية من استعالها . 

ويظير ان حبات الرمل تتأاف من مادتين: سلبية وايحابيةلاتتفاعلان تفاعلا نافعا 
الا اذا اعتزجت با ؛ اشعة الشمين في:أساوب عامي توصل الختبر الاي ركيالانف الذكر . 
الى | كتقافه > قاساف إلى خشارة القرن الشرى يكن جديذا إستطيع. به 'الانسان 
ان وسخر الطبيعة لخدمة ماله المادية ورغبته في التنمية الاقتصادية » ورفع مستوى 
المءيشة والانعاش والتعمير في النوادي والقفار الي لا'يتؤفرّفيها ابني ادم من سبل المعاش 
ما هو كفيل برفع مستوى معيشتهم . 

وليس فيهذه الصفحاته حال للدخول في التفاصيل العامية البحثة التيادت الىهذه 
التجرية العاسة التطيرة . وجدير بالذكر ان التجارب السايقة لصبر اشعة الشمس لصنع 
الطاقة كانت في السابق تعتمد على الاتمسكاسات المتؤلدة من المرايا والالواح:الزجاجية 
و تكن هذه التجاربالماضية كانت محدوذة في نفعها وغير باللة الاستمال التطبيقي 
النافع » فأتت تحربة يختبر شرك الحاتف< التلفون ) الامتتكية ( وهو اكب عتبزات 
العالم الضناعية» فحققت"احلام ذلك النقر من عَااء الفيزيا. الذين كانوا يجامون بالاستفادة 
هن اشعة الشمس خدمة بني ادم في اطار الصناعة التطسقية : 


+ + ++ 





2-6 


وَالمئرّى الذي نبدف اليه م لك الط دابل اهمية هذه اخخطوة العامية الناجحة هو 
علاقتها بالتنمية الاقتصادية الشاعلة » في البلادالعرنية السعودية » التيشاءت ارادة المولى 
عر وجل 'انتكون تربتما حاوية للريت © وغاز الوقود > وسماؤها غنيةبالشسن الحرقة ؛ 
تعسب سعاعها .على الستبول الصحراوية الزملية الشاسعة المساحة 

واعل فيهذامايحدو حكومة المملتكة|[ المردية ال الاغتادييذا الشف المي الحديد 
وعدا اللدة للاستفاد: منه» وذلك بتتّسع احدث التظورات التي تؤصل ال يا الم فيهذه 
الناحية » وتوجيه الدراسة اللامعية لله رانر وى الغي ابي اامتفصض ف 
الفيذيا.. في مراحلها التطبيقية » وخلق وعي « فيزيائي © بين المشمرفين على رعاية الموارد 
الطبيعية في البلد. . 

وقد قال المككاء : ان ” العلم سيادة وقوة » » وجدير دنا ان نفسز العم على انه 
اوسع من ادب وشعر: وقانون وسياسة . ومع ان المملكة في حاجة الى كل انواع 
التخصص في ابواب المعرفة 6 الا ان على الواعين من ابناثبا,ان يدر كؤا اهمية التخصص 
العامي فياسا يبه التطسقية » خصوصاً وانصناعة .الزيت(المترول)في المملتكة قد رسخت 
بشتكل جدير بان يضاعف من جدة الوعي « الصداعي » بين. اهله > وبين المسؤو لين عن 
رعايتهم » من اهل الل والريط . 

والشعور بالحاجة الى رعاية مصا اح البلد » في نوا<يه المادية “ اذا اريد له النجاح » 
يحب ان يسكون مصحوراً بتوسيمع الدراسة الراقية. لابواب العم الحديث وفروعه.. 

وهذا ما يصو اليه كل من يرجو لهذا البلد تقدمورخاء وعزاً وسؤدذاً : 

ويظيب لبا » واطالة هدم > ان نلتفت الى .النبط الاخر' من,الموارد : الطميعية 
- امات الرراعية والثروة الكيوانية والمائية والصناعات الريفنة واليدوية اأفيفة ‏ 
التي هي جز. من جوهر التنمية الاقتصادية الشاملة. 

وهذا موضوع الكلام في الصفحات التااية 

عد جد عد 

الخانفات الزراعبة والدوة الحيوانية واليتامات اليدوية الخفيفة 

لكي يعيش مجتمع او شعب.عيشة نبيهة واعية» يجب ان «تتضمن نظمه. ؤنشاطه 
حالات وظروفاً واعتيارات تحمل افراده في خالة تتكنهم من زيادة الانتاج والنشاط . 


له 


والعوامل الاقتصادرة في جتمع ما © دو 0 تأثيراً مماسّرا 1 في وسائل الانتاج واسياب 
النشاط > وتيادل 000 وقد ازداق ابر ل والنظم الاقتصادية 
في ظل المدنة,الحديثة> رفي اطار اهداف التجبية الاقتصادية الت (صحت من مقومات 
الندضة الشاعلة للشعوب التي لم يكتمل بعد وها الاقتصادي 8 الي * 

والنثا ط الاقتصادي البشري ظل بطيئا 8 الى ان كانت الثورةالصناعية في 
اوروبا الغزبية فتسكنت من تحويل الصور والاطارات الرئيسية التي كانت سببا في 
بطء التطور الاقتصادي الشري . وهذه الصور الثلاث هي : 

١‏ ت نظام الاكتفاء الذالي حيث تقوم الاسرة او القبيلة او القرية بانتاج ما يلزهها 
وتستهلك انتاجبا من المواد الغذائية . 

١‏ - وفرة ضئيلة من الانتاجنفيض عن حاجات استبلاك الاسرة او القبلةوتصلح 
للشادل التجاري الحدود > ومن هنا بيدأت بوادز التجارة . 

- تقلص نظام الاكتفاء الذالي ايحل له نظام الحرف اليدوية التجاري ليث 
اصبح الفائض من الانتاج يملح للبيع في اسواق ثابتة محدودة الاستبلاك. 

وهذه الصور الثلاث ( انتاح زراعي تحدود > وانتاج يدوي دود » وتبادل 
نحاري محدود ) كانت سائدة في اكثر ارجا. العالم قبل ميلاد الثورة الصناعية فياورويا 
الغربية التي حققت تفوقا لذلك القسم من العالم على بقية الاقسام الاخرى . 

وكان تطور الاقتضاد في الشرق العربي مقصوراً عن اللحاق إاثورة الصناعسة 
الاوروبية لاسباب ترجع الى عبود الاستعار العثانية والغربية ٠‏ وكانت الماعا تالعربية 
تعش على العمل ارا هر وحده لاينفع فيدفع مستوىالمعيشة » خصوصا اذا صاحبه 
زيادة مرتفعة في عدد السكان وفقدان نشاط صناعي ينص العدد المترايد من السكان 
كا هو الخال في معظم الماعات الاسلامية التي لا نؤمن بتحديد النسل. 

واكاك ان الدول العربية والاسلامية قد اخذت تلتفت الى الصناعة في السنوات 
الاخيرة النفاتاً جدياً » ولسكن اتجاهات التحول الصناعي كانت العوبة في يد الاجانب 
ومعتمدة على محبودات فردية لا وحدة بننها ولا 1 » والكسب الخقاص محور 
ارتكازها جما . واقتصرت حركة انشاء . المصائع على الصناعات الاستغراجية من 
المواد الخام > او الاستبلاكية التي تتتج سلا للاستبلاك دون. الصناعات الانتاجية » 
والصناعات الانتاجية هي القاعدة اه لتكل نحوك مبناعي , 





م 


ولم ترتفع نسبة المشتغلين بالصناءة في بلدان العالم العرلي إلا بنسبة لاتبلغ ه ب من 
مجموع السكان » واقتصر ذلك على نقاط ارتتكاز خاصة ف المدن أو فى القطاعات 
النائية كا هو الال في صناعة الزيت(المترول) والمناجم فى المملنكة العربية السعودية ٠‏ 

والثفتت حتكومات رعش الذول العربة »كمسر معلا الى المنا طق الريفية والزراعية 
التي هي عصب المياة في الججتمع > واخذ الوعي المديد يعير هذه المناطق بعض الاهتام ؟ 
ومع قصور هذا الوعي الخديد في مءاطة الوضع معاطة شاملة > إلا ان اللهد مشكور 
والترتب مود > وان قصر عن نلسة الحاجة الماسة > فان رد الشعور به والاعداد 
النظري له دايل على يقظة الوعي والرغبة الصادقة لاعمل . 

وعلى ضو. تارب الدول > وعلى ضو. عامي الاقتصاد والاجتاع > نود أن نعااج 
وسائل ترقية الصناعات الريفية والقبلية في المدلكة العربية السعودية . 

وهذه الوسائل تتلخص فوا يل :- 

. استغلال أوقات فراغ الاعراب وانصاف المرارعين وتوفير العمل للقاددين‎ -- ١ 

١‏ - نحويل امات البسيطة المتوفرة لديم الى منتجاث صناعية خفيفة لها قيمتها 
المادية فى السوق الحلى وفي الاسواق القربة © وفي المملنكة العربية السعودية نحارة 
سياحة فى مواسم المع تتبى كتير من الذوكا أن اتتوفر لديبا ٠‏ 

رقع قبمة هذه المنتتجات خالاً. عن طريق تحسين جودتها وبوسائل الارشاد 
الغني واكذيت المهني وترقية الندريس اموي ويثه إلى الارجاء البعسدة ٠‏ 

؛ - خلق انعاش ذسبي فى عبط البادية والقرية ٠‏ 

ه- تنشة الثروة القومية الموجودة حالناً' والتي لا تظهر إلا بعد الدراسة الفاحصة 
فى البادية والمناطق الريفية والتي هي الان مهملة» لان معظم الناسلايدركون إمسكانية 
الاستفادة من فى بلد كالمملكة العربية السعودية يسلم الناس»جدلا يأن سكان البادية 
فى المناطق الريفية فيه لا تتوفر لديبم طاقات كافية للانتاج المفيدا' فى نواحيه الاقتصادية 
والاجماعة ٠‏ : 

هذه الوسائل ترداد سبولة أو تعقداً حسب الاوؤضاع الاضة بالباد>© التي ينض 
مامتا ٠‏ وما لا جدال فيه أن أوضاع المملكة وطبيعة تتكوينها المغرافى والاجتاعي 


تجمل إصلاح البادية والمناطق الزراعية والنصف زراعية أمراً ليس بالسبل تحقيقه ٠‏ 


لإ 


إلا ان برامج الانعاش لا مفر نا١‏ من ات توق ثرا طمما إذا؛ استددت الى اساليب 
لكر واخيرة الفشية المدروسة. 

وبرامج الانعاش على نوعين : واحد اهدافه الاصلاح الشامل في مختلف النواحي 
الاقتصادة والاجتاعنة والثقافنة والصحية . ونوع دان يمني بناحية واحدة من نواحي 
الاصلاح كالاصلاح الزراعي او الصحي ؟ او توط طين القبائل وخلق إمكانيات زراعية 
اموه 

والدولة في البلاد السعودية لا تهمل هذا .. والدراسة السطحية انشاط الدولة تظبر 
ذلك بوضوح . 

إلا ان من اير لو تعمد الباحث إلقاء الضو. علي عض الحقائق العامية علي مبداً 
الانعاش في البادية والريف فلمل فيه بعض النفع . 

وطن القبائل ورعابتها: ل وا اللو لفاك 
تتصل مشكلات المملكة العرببة السعودية اتصالا وثيقا ‏ فالبادية عنصر هام في 
التكيان السعودي ؟ فا لتخطيط الاجتاعي والاقتصادي لتوطين القبائل والعشائر وقتتح 
سبل جديدة لنشاطهم بالاضافة الى مزاياها الانساننة هي ولا شك ضرورة جوهرية 
لصيانة الكبان القومي في البلد ورفع دعائه وزيادتها قوة ورخاءاً. 

والمسئولون في المملكة العربية السعودية في برا,م للقبائل والمشائر .يواجرون 
صعوبات لايواجهها مثلا المسئولون فيالعراقالتي تبلغ نسبة اهلالا اديه فيهرق) هاما . 

فنى العر ق تتوفر التربة الصاحة للرراعة ويتوفر الماء ؟ وفيادية الخزيرة العرببة 
التربة قاسسة > والماء شحيح . 

ولكن الصواب لميصاحبالعراق الشقيقة فما وضعته لبرامج إنعاش سكان البادية, 
فمشاريع الاصلاح التي وضعت هناك من 'توفير الماء وتعبين الاراذى الزداعية لتنوطين 
العشائر ادث إلى انحاد طبقة مستقلة اخري مستغلة ٠‏ 

فقد ذكر.الدكتور عبداطلءا ل الطاهر المتحدثالعراقي فيحلقة رليات الاحتاعية 
الرابعة للدولالعربية التي عقدت بسغداد في 7٠-5‏ مارسسنة ١١867‏ ما يل 1 

« بارخ من اهمية القوانين التي ستتهما الحكومة العراقية 9 ( وتوطين 
القبائل والعشائر» وكيفية التصرف يها ؛ وجعل حق اد نوا رثانت 1سا 





وذلك بتعنين خدود الاراكة وصسوة ما تدعرالكل التزاء واللاف ؟ إلا ازها فى الوة 
عا يِ لسوية و 0 4 ف 


لايك 


نفسه سبلت حصول طبقة معينة منرؤساء القبائل وشيوخ العشائر شٍِ مساحات كبيرة 
من الاراذي الاميرية فييختلف انحاء العراق . وكانت النشبجحة 35 انحصرت تلك 
الللة الواسعة بأيد قليلة من الما لكين ؟ فيحين لم يطرا تغييد ما على إكالة.( بالنسية 
للاعداد الكبيرة من ايناء القسلة وأفراد المشيرة) 

إلا ان مشاديع انعاش البادية وتوطين القبائل لايقتصر فقط علي تخسديد الملكبة 
( وخصوصا من الاراضي الامزدية التي تهيها الدولة لستكان) واثا تمس الارشاد الغني > 
ودفع ثقافة المواطن في البادية في اساوب تعليمي مستحدث > .يدرس مشا كل البادية ؛ 
ويطيق عليه| برامج تعليمية تصلح هما . فتربية الماشية مثلا - موضوع لايهم طالب 
المدرسة فيالمدينة ان يتفرغ له ؛ ينا هو موضوع جوهري بالنسبة: اطالب البادية. 

فدات كن اكثر من خبير عربلي في حلقات الدراسات الاجتاءية إلدول العربية التي 
عقدت. فيالسئو نوات الاخيرة في عوادم البلدان العربية « ان تعقد المشتكلة الاقتصادية في 
البادية بر جع الي وجود طمقة مستغلة وطبقة مستغلة وفق النظام العشائري : وطريقة 
معاحة د 000 2 عملية تيدف ارشاد الستكان لتحسين احوالم ؛ 
وتندريب المستثمرين على القيام يتشكيل جمعيات تعاونية تس اعد هم على سد حاجادهم 
اليومية واستهلاكها بأقل مايمسكن من الاسعار . . .. وئُة وسائل اخريالمنالة المشسكلة 
الاقتصادية في ناطق البادية والارياف التي يرغب في توطين سسكانها » وإغماء الزراعة 
والصناعات الريفية بين.م . ومن هذه الوسائل توفير القروض الطويلة الامد المحتاجين 
منهم 4 والقروض الطويلة الامد افضل من المنح التي تخلق في بعض المالات انجاهاً اللي 
التوا كل »> وفقدان النشاط الفردي ارفع مستوي المعيشة ؟ والمساهمة في بناء الاقتصاد 
القومي كل حسب طاقته » . 

ومن الوسائل العملية لتسبيل إحياء النشاط الاقتصاديوتوسيعه بين المشائر المتنقلة 
وسكان المادية توفير المياه فينقاط مر كرية على اوسع قسط مستطاع 1 والذيرة العلمية 
المديثة ستساعد كثيراً على هذا النرع من الخدمات . وأبسط هذه الوسائل قيام الدولة 
بإدادة وتشغيل المضخات في النقاط المركرية لاحباولة دونتاوث الما. 4 وتشجيع العشائر 
على لون من الاستةرار ختي لانضطر الي الانتال الذى لا ضوابط له مير الضوايط 
التقليدية ؛ وبهذه الوسيلة وبغيرها من الوسائل الا كثر ننماً يتبسر لكثير كن العشاثر 


فك 


التوطن حوالي موقع الابار ؛ وسيتكون القيام بذلك عاملا مشجماً في تعميو بعض اجا 
البادية تعمبراً منظا ورفع مستوي سكانه . 

ودود برامج التربية الاساسية وتنفيذها في مناطق استبطان العشائر دور فعال اذا 
اقترن بدراسات دقيقة لطبائع الماعات القيلية وحاول ان ينمي العوامل التشكاؤاية 
ديثها على اساس نيط دون ٍ يقني على روافع محتعانها دوهي رواقع مشارايها 
اميد في للق العربي وطبائعه ‏ ولا حاجة للاشّارة اليالدور النافع الذي تستطيع وزارة 
المعارف بالتعاون مع اسلوات الاخري المعنية بالامر فيهذا النوج من الانعاش القومي 

وهناك ملاحظلة ؛ جديرة بالتسجيل ونحن بعيدد اللدرث عن هذه الناحية سن الججدمع 
السعودي ؟ فا لنشاط لايصح ان يقتصر فقط على نشاط الدولة ودوائرها ؛ ذالجيات 
الشعنية والمؤسسات الاهلية واجبما الذي يجب ان يري جنا الي جنب مع المؤسسات 
المتكومية في رعاية هذه الطبقة العاملة في الجتمع السعودي . 
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العَصّلاخامش 
العادات والتقاليد 

ولا مغر للباحث في وناثل إنجاح الوعي الاجتماعي وناك التنمية الاقتصادية في 
الرئف والبادية السعودية أن يتطرق الك ما 

١‏ _ المادات والتقاليد وأآثرها في المد من نجاح المتمروعات الاصلاحية 

١‏ الوضع اراهن للانتاج الزراعي والعشائرى في المملكة 
ار لماكت مالي فان من البدرهات أن تدرك جَنها أن 
لكل تمع ثنافة معيئة لها طابع خا صتعمبز بهعن الثقافات الاخرى > ولاثقافة تعريفها 
الخاص في علم الاجتاع . فثقافة أيشمب هي جوع اك تي تراه رامال 
مميشتهم > وتتضمن إنتاجهم المادي من سلع وأدوات > الي جانب إنتاجهم العقلي من 
عادات وثقا ليد ومعتقدات وانجاهات ٠‏ 
ل دا تنائة كف ما" العاداك:والتعاليد 0 


ومن العناصر الهامة التي 
1 الاجتاع لنضع هذه العناصر في إطارها الصحيح ٠‏ 

آم الادة فقد تكرن فردة او اجماعرة » والعاداث الفردية تحكون ساو كا مين 
لاشباع رعبة يك مرة مارس فبها الفرد ذلك الساوك الخاص يزداد اثره في 
0 2 ثأنية 2 فيأئبه ذلك الاك فيالتاروف الماثلةفي سرولة ودسر > 
ويصبح عندئد «عادة »© 

آما العاداث الاجاعية فهي ساوك لدقوة إلزام اجاعية » وقد ينشأ عن انتشار عادة 
2 بين افراد المجموعة اونتيجة لتجارب طويلة دفعت اليها المجموعة لمواج,بة موقف 
مدين » او لثلروفسيئة خاصة . وقد تتدى المجموعةاليها عن طريق التجربة أو تتكون 
0 الاخبال الاك ومن في كل هذه الحالات تعترف بشعور من 
النقدير » وتترج بها قم اجتاعية اقضمن ها البقاء طويلا : 

آما التقاليد في الغا حدة انا رئيخية للعادات فه يالقيمقت اوالفتكرةالتيتستند اليباالعادات 

1 إلمادات والتقا ليد ظواهر اجتاعية اخري تتاف في نشأتيا او درجة إلزامبا 

ا اه ومثالهذه الظواهر العرف والمعتقدات > وماديسمي بطبائع الخلق 


قم 


500 
والعادات والتقا ليد والعرف والمعتقدات واخلق القومي > والساوك الشمبي » أهمية 
كبري في 2 تنظم الحماة الاجمّاعية » فهي حلقة الاتصال بين الافراد » وهي تنفد الى 
الناشئة منذ نعومة اظفارثم فتمودم للاشتراك فيحياة اجمّاعية شو اف رن 
لما تبسر بقاء المجتمع متاسكا متسكافلا » ولا قيام نظام مشترك للافراد يعرف كل 
مسكان فيه سواء أكان نظام الاسسرة امالوطن امالاقليم > او التتمع الانسافي بأسره . 
وما لاشك فيه ان الجتتمع السعودي تمع تسود فيه إلزامات العادات والتقايِد 
والعقيدة والخلق القومي » وهذا مانجمل ال مع السعودي متاسكا مثناً في دعا هالشعية 
تصونه ضروب من الغاية العتيدة والمعتقدات الراسخة 2 الاسرة والقسلة وما 
لها من اثر حميد فيذمان التتكافل الاجتماعى 
هذا حال امجتتمع السعودي الان 50 اللياة وا سباب الماش > والتطورات. 
الاقتصادية والعمرانية الي اخذت تنسع وتنتشر في البلاد السعودية ترقا وعريا "قن 
فرضت على هذه الدعائم لوناً من التحدي أسبابه تنوع النشاط الاقتصادي لنغر من 
بنيه » وارتقاء ألوان المعاش انذر منه > وفياستجلاب الالة وشت انظمةالياة المعادسرة. 
وهذا التحدي امر لا مغر منه في حياة الشعوب وارتقاء ان والباهة تقتذي 
مواجبة هذا التحدي في حكمة عرف كيف تعبون 0 وعادائة » وتقاليده 
العتيدة في إطار التنمية والارتقاء المادي وااضر: 
ولبست العادات والتقا ليد كابا جديرة بالبقاء 0 0 الجتتمع 
وذلك حينتصاب بالهوت فتقاوم كلتطور > وتقفحجر عثرة في سد كا كلتقدم . 
وذلك لانالنظم الاججاعية تتتفاعل بءضها مع بعض» فينشأ منهذا التفاعل المستتر حور 
يد رار ع 21 . وميلاد صناعةالزيت ١‏ البترول ) وتطورها فيشري 
البلاد العربية السعودية شاهد عبان على هذا التحدي الذي يواجه بعض عادات الججتمع 
الفردية وبعض اوجه ساوكه الشعبي 
در تأقلما أواطنين السعوديين العاملين فيها على الالة > 
والتنظيم والنشاط الصناعي مثل واضح على ان العقلية العربيةلاتعجز عن ان توجهال: طور 
في العاداات والتقا ليد الاجماعيةبالتدر المناسبلواجبة حالاتجديدة والاستفادةمنها . 
والدولة فيالبلادالسعودية لم تلجأ الى التشسريعات والقوانين لمواجبة المالات المديدة 
؟اطارثة على جرء من المواطنينالعاملين في صناعة الزيت (البقرول)باصدار قوانينتحرمالعادات 


2 
القدية فيالعمل والساوك> فا لتجارب قد اثننت بأن القاتون الذييعارض العادا تالشائعة 
يزيدها قوة وبتكسس| مقاومة » وقلان ينيجيح القانون في القضاء عليه! ٠‏ 

والقوانين الثافذة المفدول المطاعة هي التي تصاغ استجابة لعادات اجماعةقد سبةتما 
ومبدث ها السيل »> ويستطيع القانون إضئافالعادات الاجقاعبة اذا نجح في خلق 
نظام اجاععي 0 لاتستام معه العاداثالندية الضارة ولا نتلاءم مع خاروفه “ويد لك 
عبد الاريق اعادات اجماعية جديدة . 

وامجتمع السعودي في تير مسيتير > تشرد به ألوان النشاط .الاقتصادى :والاذازى 
والغ.رائي فالبلد » ولذ لك فيجب انتتنطاور معه بِعضٍ العاداث والثقا ليد القيلا تتتاسب 
مع الوضع اللديد » وهذه عملية .شاقة تحتاج الي عنانة شديدة اذا ازيك السجتلة التقدم 
والارتقاء في قاسك وتنا لف ٠.‏ 

وهذا لاينيان كل عادةقديةضارة © واتكلديدةتعاون فيتحة. و التقدم الاجتاعي 

وهباك ثلاث مموعات من افراد المجتمع السعودى تؤثر تأثيراً تنا او ستما في 
ترجيه العادات والتقا ليد لانجاح الاصلاح الاقتصادى والاجتاعي . 

الجموعة الاولي : وهي الطائفة التي اول مششروعات الاصلاح خدهتم! » هي 
امن 

المجموعة الثانية : وهي حاائفة اللمرفين على تتفيذ مشسروعات الاصلاحوثم المنصاون 
مماشرة بااطقة الماصودة بهذا الاصلاح : الموظنون والأبراء والواعون من ايئساء البلد 
ووجباذه العاملون في حدّل الدمة القومية عن داريق التبرع وبناء المشاريع > والسخاء 
لا“ 

امجموعة الثالثة : وهي امجموعة التي تضع مثمروعات الاصلاح وترسم لطر 
العامة لها » وثوفر لما امال والرجال والعزم والنذوذ . .هذه امجموعة هي الدولة ورجاللها 
رأرلر ار والسد فاك 

اما المجموعة الاولي وهي الشعب القصود خدمتب» تشاديع الاصلاح فبو سلي في 
اكثر اوه ساوكه » ومن الصحب إقناع الناسن بالأطب والمواعظ التخلص: من :عض 

ب الغاقات الشارة . وقد لفتما البظر. ان سن القوانين والتثسريات لايتكن وحده للقضاء 
على العادات الضبارة © والتقا لبد البالية 1 


معد 

فيجب ان يبدأ في النشء تسل بدامج التعلي كلها متناسقة مع حاجات اليلد الى 
عادات جديدة صاللة > يستمد قوتم! من المقومات اذلقية للبلد » والطبتائع. المميزة 
لثقافته > ومستقداته وراسخ اركانه . ا 

ويخب ان لا ببسل الذين اليسروا- احداثا في النمن-. .فبدالك وسائل حديثة الملتكافيدة 
الامية تستخدمفم! اشترطة امالة (السسينا) الثقافية ( على نحو .ما فءلتهالسلطاثفي لف تنظر 
الشعب :الى ازمة حفر اباد ف ا ومن هذه الوسائل “6 اشواك 
النامر ن »في ختلف الناطق © في تارب منظمة »يناث كل من إلعاذاء” ت المديئةوالفيدة» 
فتئيت في ذهن العاء مي »> عن طريق الترديد والتتكر ار > عراف نفيه» وتصح 
0 . عن ساو كه وتنكيره وعاداته المديدة . 

وعلى الجموعة الثانية - وه الموظفون الموكل,» اينم تفيل 00 لا 
ان يخلقوا في انفسبم. تطوزاً جديداً التتخلص مر بعض 3 دات: الضارة الى تبكتين 
سا وكيم ونحد من فائدة الخدمة > .رغم تيزم عن المقصود ببذه ا3قدمة 0 
باون .من الثقافة والوعي 

ومن الغادات الضارة > التي تشوب نساوك هذه المجموعة الثانية © عسددم'الزغة في 

حمل المسؤوليات > او انتفاء المقدرة » او ضعف ما نجب ان تنصف ابه من نزعة اد 

ا م بسامرشولك: 

خد مثلا » دلال بءعض المعلدين > في الخدمة أفي. مناطق ثائدة » أو في تفيل 
هذه اندائرة. على تلك » من دواثر الملكومة » دون احتساب للمؤهلات الشغصنة » 
والكناءة الفنية الأامرة . 

فراد هذه المجموعةالثانرة» يعونهم الشَخِلصنمنعادا ت الاستقلالالصارمفيا 

0 على اساس س شخصي ) ومن ثم عدم . القدرة غلى الود التعاوني والنشاظ 
اجماعبي 1 الكفاءة الفئية والمقدرة الشخصية على العمل © فان هؤلا. 
يتقاءسون عن العمل متعاوذين مع غيهم ومع الات الانترى قينا لف:تناسق 
«يؤديان الى تحقين تك ف المجتمع > و لطاما الو اداة مشروعات الاطلاح معطلة في 
كثير” من اجرّائها © إسدلك هده 'الانغرادية , الصارمة “ رهتك! العامل الشخضي »> 
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للم 


وفي هذه الجموعة ؛ يحسان يتوفر الاتان بالاهدافالتي تزمي اليها برامجالاصلاح“” 
والشجاعة الكافية لتحقيق اهدامما » والمطالبة بتسهيل الاسباب اللازمة لها ضمن. 
المسؤولة المتكومية وضن الصا لح العام 

اها المسؤول الاول عن جاح مشمروعات الاصلاح > فبي الجموعة:الثالثة ال يتضع 
البرامج » وترسم الأطلط > وتوفر لها المال والرجال والنفوذ . وعلى هذه المجموعة 
( وهي الدولة » واجبات جسام ازاء هذا التطور » فبي التي تآرر ارا من التقاليد 
والغادات» تتفى > او لا تنفق » مع. طبيعة برامج التدمية الاقتصاديةو الاصلاحالاجتماعي. 

والحتكومات > في معظم الدول التي لم يتكتمل بعد وها الاقتصادتيو الاجتماعي »" 
تضع مشروعات الاصلاح عادة»في اساوب مر نحل > لم يقم على اساس ا(بحث والدراسة 
العامة المديثة التي تتكشف عن العوامل الخفية والظاهرة في المشسكلة » وفي العادات 
والتقاليد » والعوامل الحامة الاخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الي ترتبط بها » 
والاتجحاهات النفسةعند الشعب ازائه! » وامكانيات الطبقة التي يراد خدمتها » حتى. 
تصاغ البرامج على نحو بيسر الاستتفادة منها > والتفاعل معها » دون ان تقوم فيسبيلما 
العقبات > ودون ان تلق مشكلات جديدة طارئة. 

ولنذكر قول عثان بن عنانرضي اللهعنه< ان الله يزع بالساطان مالايزعبالقرآن » 
واول ما تحسن مراعاته في نشاطهذه الجموعات الثالثة ( الدولة » عند وضع التشريعات. 
الاجتماعية > جنب الارنحال »والايتعاد عن القوانين البراقة . 

فبذا النوع من التشريع والاصلاح يفترض ان يكون مبنناً على الدراسة العميقة 
الحادثة التي تعتمد على الاحصاءات والمياناتالمفصلة » ونعرف حاجات المئة اليسبطبق 
فها ويقوم خدمتها . ولهذا يحي ان ترتكر اداة التشرييع والاصلاح في الدولة على 
اقسام فنية للبحث والاحصاء » لكي #دها بالبيانات والمعلوماث التي نجنا مزالق. 
الارتجال . ويسر كل مواطن سعودي ان يعلم عن اتجاه الرأي في البلد > الى تغريل 
الود الناشى. الذي بدأ في وزارة الاقتصاد اعناية بالاحصاءات والبيانات. 

والمهم ان لا يقتصر الاحصاء على النشاط الاقتصادي » فعدم توفر الاخصاءات 
الاجتماعية في البلد نقص > من ايرتداركه > في توسيعالعناية والسخاء على الدراسات. 


حك 


الاخصائية » والتفكير في تدبير الوسائل اللازمة لتنفيذها . 

وبرامج الاصلاح الاجتماعي 2 الذي هو جزر. هام من مشارييع التنمية الاقتصادية 
التكاملة ستوند ميتة » وسنظل حبراً على ورق > الا اذا وضعت على اسس عملية وفي 
جدود امكائيات الدولة المالة > انا لين في اجر كر دن هذا الس كر 

ومثل ذلك انه مها قبل في ضخامة الدخل المتكومي في المملنكة العربية السعودية 
فان من الأطأ الاحتساب ان هذا الدخل كفيل ان يوفر للبلد ميزانية وافية اوضع 
متروع اقرع الضران الاجتماعي مثلا » كذلك الذي تحمست مصر لوضعه ولتكنها 
عجرت عن تنفيذه > لاسباب لا اعتقد انها تعود الى "كسل المششرفين عليه » ولكتبا 
ترجع الى ضخامة النفقاث المالية اللازمة له وضخامة عدد المواطنين المصريين الذينيحق 
لهم الاستفادة منه > في بلد العالة التكاملة فيه محدودة والعالة الموسمية اقل . 

وطالما ان البلاد السعودية اليوم في مرحلة عمرانية فريدة > فان ذاك يستنفد من 
الدولة نفقات مالية وادارية لاعال لاكثرها في بلد استقر عمرانه وانتعاشه » وارتفع 
مستوى معيشة الناس فبه » ودفعوا من الضرائب المباشرة وغيد المباسشرة » ما يوفر 
للدولة » دخلا اضافياً » تئاق منهعلى مشمروع باهظ النفقات »> كشسروع الضمانالاجتماعي 
الذي يوفر دخلا معقولا » لتكل مواطن > لا يتوفر لديه «صدر دخل آخر . فاو 
حاولت ان تطبق هذا على الدول التي لم يتكتمل غوها الاقتتصادي > لوجدت ان ثلثي 
سككان! في حاجة الى ضمان اجتاعي > لا تتوفر لدى حتكومات تلك الدول هالية 
كافية للانناق عليه » اذا استثمرث مرافق البلد استثاراً صحاً » وشارك الئاس الدولة 
في اللمد للاخذ » للاخذ بيد هذا العمران . 

وفي المملكة العربية السعودية » سبل اخرى “ تعين الدولة على توفير المال »> 
وخصيصه لمشاريع التنمية الاقتصادية الشاملة »لمصلحة الذين ينخفض مستوىمميشتهم 
من المواطدين » ولتحقيق الاصلاح الاجتماعي السلم . 

فالاسلام في المماحكة العربية السعودية دعاهة المجتمع » واساس المتكم > ورائد 
الا 


2 


وقد سن الاسلام ها 0 الية ».ؤهو الضدقات.اللارية فى اللاة وبعد الوفاة > 
وذلكف الاماس الذى #:رجها نهو علي سعة فى المال من ملتكه » وملا تصرف فى 
أوجه النفع العام . 

والشريعة الاسلامية سنت من النثلم ما يتكفل لاصحاب مستوى المعيشة المتواضعة 
أن يعدشوا بي يدم في اللفعليهم فى المال حقا معاوماً 
لا و كن كية ولا شطظ . 

وَليِْدَ قال يقرا ط آبو و الطب القديم « ان كل مريض بداوى يعتاقير بلاده.» وسوام 
أصحت هذه النصخة طب الاجسام أم لصفن الم كد أذها حكمّة خالذة تى علاج 


مشكلات الجتتمع 

وفى خلال حلقة الدراسات الاجماعية للدول العربية > التي العقدث فى دمشّى ‏ مند 
أمد غيد اويل تنرغتشعة خاصة لذراسة مبادىء الشرع الاسلامي > وعلاقتما بوسائل 
الاصلاح الاجتاعي > واستنباط ما يلاثم ا وكان أعضاء هذه الشعتة من 


الذين مازسُوا 1 طريق يها -220 يبالنض' أوبالقيائ علي القتص © 
أوا بالتطبيق للقواعد :العامة المعروفة أ الناين الاسلامي بالشرورة > أو القوا عالق اتفق 
عليما اخبوز الاعظم من فقباء المسامءين »:ؤالدين 0 عل 2 إطالدة + 

وقد:انترت ,هل هالشعة الميرة ,اليتوضات,ومقتوحاك > تكو ن شاش هاسيطوى 
مئسطور هذا البحث فى سعينا للتعرف عل مدى العوك الذى قد يتوفر للدولة لتنفيسد 
برامج الاصلاح والتدمية ونلا لاثم أهدا اعل لعو عدي لى »قي امنتطب مع أن تتكنفل 
الرزق من لامكديم الدعسب كن تؤهل للعمل مندعجز عده ليسا م .فى الانتاج 0 
توفر العمل لك لقادر علية فتساءده بالوسائل العامة والفئية 0 ولكي نا الاسيات 
خاية الجتمع منانحطاط مستوى الميشة ومايصاحها من مساوى. . 

وقد لفتنا الدظر الي أن تكليف الدولة يكل |/ د هو تكليف ا / 0 لإنتطاعة 
فاإزانيات العامة تئوء ده > ولذلك رأى خبراء حلقة الدراسات الاجتاعة فى دمنشق فى 
الزكاة والوقف ونفقة الاقارب دعائم قوية يمتكن الاستفاد: منا بطريق التنظي > من 
نتكاتن هذة السطور"رآئف الناتدرة التمرعرة من هتنا الاسةء راض 6اؤاما هو سحل 
ودلخص ف هذا الاب بءض ماعاطء أقطاب الفقه فى حلقة الدراسات الاجماعية الخاصة 
بالزكاة والوقف ونفقة الاقارب ٠‏ 


دلاعاب 
الزكاة :. أما الزكاة سقر. متم! من النضوص المجمع عليربا > وجزء منبا مأخوذ من 
أقوال الفقا ٠‏ »وجزء ثالث ترج علي أقواهم > دذلكفى الاموال الّتدر الريح الوفيدنق 
هذة الايام > ولمتكن 3 فى عبد الافت أُصيعات المذاهنا» 
وقد اتحرت ت الطلقة فى اتقريو الزكاة" الى أذنها تتكايك مالميعلي الاموال يتل“ رها 
ويتبع!» ولذلاك ثح س علي فاقد الاهلية او ناقضها © وَمْنْثمٌ كانت الزكاة عاهة واجبة فى 
كل مال6 ولو 1 اي باحده مكلا تكلناً ديناء 
وقد فصلت توصات اعللقة زكاة الززع والعارات المدة :للاسبتغلال الثايتة >الصائع 
وذكاة واس الاهوالالمثاوللاً المسشعلة أو الّمق 00 أنتشتفل» وزكاة كنس العمل » 
والمبن اللرة > وزكاة المانشة«المعدة 'للهاء والاستبلان » وحنوات مارؤخذ من كل مثا 
ديد وشاير الاحككا م الفقرية » ويجرىعلي القراسنفيا لا 0 أكون 
لازكاة إدارة خاصة مستقلة عن مازانية و 
وهفدده التوضية ككايلة 9 أن تؤفر للدولة مصدر دبل جديد يتلكرس للانفاق على 
أو جه الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجقاعية »ضمن حدوذ الشسرع> ويوفر على الدولة 
بعض المسئولية الما رة لقي لاسبيل الي القيام بها من المإزانءة العامة إلدولة . 
الوقف : 0 حلقة الدراسات الاججاعية فى دمشق الي موضوع الوقف > 


صصص حم 


فأوصت بتتكوين وحدة من الاوقاف الكيرية الدّ 


يي 


الاضرحة والمقابر ونحو ذلاك ينفق منه على جز واد ت التسكافل الاجم عى بعد النذقات 


نتكون لير المعايد » وأن مايجبس على 


الضرورية للحا ث الموقوقة عا دون القيد جا يكون لاواتف 0 لمع التصعرف 
من وقفه فىوجوه البدإذا مست اللاجة الىالدمرف منه» أعذاً برأىابن القي وابن تدسسة 
وغيرهها .من العاماء . 

نفقة الاقازب : واتحبت الطلقة فى نفقة الاقارب الي اتباع رأى ابن حنيل فى أن 
تكون نفقة الاقارب تابعة فى الوجوب للميراث حت تشمل إلا قارب جبعاً » وضمت الي 
ذلك اتباعرأى المئنية فىأن اختتلاف الدين لابدع حاب النثقة بين «الاصول والفروع» 
نشبا مع الماحة الدينية الكرية . 

وكذلك أوصثت الألقة بأن يتكون للقاضي المتتص حن توصية الدولة بالانفاق على 
الفقيد العاجر اذا لم يعرف له قريب غني تحب نفقته عليه » وذلك من ساب الفائفض 
عن نفقة الاقارب والزكاة والوتف ٠‏ 
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هذا ماخص مقتضب مما أوصت به حلقة الدراسات الاجّاعية يدمشق من أوجه 
الدخل المديد الذى يوفر للدولة ماتستطييع به فى إطار الشريعة السمحه أن« تتكفل 
الرزق لمن لامكنهم التكسب > وأن تؤهل لاعمل من يعجر عنه » ليساثم فى الانتاج > 
وأن توفر العمل لكل قادر عليه » فتساعدة بالوسائل العاسة والادية » وكذلك تخد 
الاسباب لخاية التتمع من عوامل تفتكك الاسرة وانحلانها تفاديا لما يترتب عليها من 

تشرد وانهيار خل ». 

هذا هو فى الواقع جوهر التنمية الاقتصادية والاصلاح الاجتاعي كا عني الشارع 
الاعظلم > وهو لايتلف فنظرته الاحمالية عن مئات التكتب والبحوث التي وضع عاماء 
الاجتاع والاقتصاد لمشاريعالتدمية والاصلاحالحديث الذىشغلنا فىهذا البحث الطويل. 

وبءد : فقد طالالتكلام عن العاداتوالتقا ليد » ودورها فى نجاحالتئمية والاصلاح 
الاقتصادى ‏ الاجمّاعي او عدم نجاحه . 

فلئلتغت إذن الي معاسلة بعض أوجه اللياة الاقتصادية الراهنة فى التمع السعودكه 
فى اطار الموضوع الرئيسي ده الدراسة . 


المصلالسَادش 
امجتمع العشاررى 


في الدورة الثانية من خلقة الدراسات الاجتاعية للدول العربية التي عقددت فيه 
القاهرة في خريف 15١‏ ( الملادي ) وجه رئيس اللقة الاهتام الى التوصبة الثالثة 
الخاصة بالاوضاع السائدة بين البدو : 

« نظراً الى ما لشؤون البدو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية » من اثر 
بالغ في حالة اكثر البلاد العربية » ونظراً الى انه لم تتبيأ الفرصة للحلقة في دورتها هذه. 
لندرس هذه الشؤون هن جميع نواحبها » وتقدم توصات ملائمة خالة البدو » مبنيةعلى 
احصاءات وبيانات ودراسات وافية » فان اللقة توصي بان تقوم كل حكوهة عربية» 
بدراسة شوُون البدو ومشكلاتهم فيها » وما يمتكن ااذه من تندابيد للنبوضمستواهم 
وان يكون موضوع البدو حل دراسة خاصة في حلقة مقبلة . » 

وقد بثت وكاتبت يعض الاصدقاء في الوطن راغا التعرف عما تم في امر هذه. 
التوصية > فلم اجد ما يشفي الغليل . فاذا جاء تعليقي على الجتمع القلي في البلاد 
العربية السعودية > في اطار التنمية الاقتصادية » مشوهاً ناقصا > فالذنب فقدان. 
« اغطاءات والسسانات والرانات الوافية 4« التي اوصت حخلقة الدراسة الاجتماعية 
بالحاجة الى ججعها . واعلي > في تطرقي لهذا الموضوع > افتتح الححال اهام من ثم على دراية: 
اوسع> ومعرفةادق> باحوالهذا الجتتمع القبائلي 01١ ٠.‏ 

الضرورة الاقتصادية والاجتاعية في استقرار القبائل 

مسألة استقرار القمائل اهر له الهيته اخناصة في حاضر المملكة العربية السعودية»>- 
لا لهذه الطبقة من المواطنين من متكانة خاصة في الجتتمع السعودي > ولهذا فان هذه. 
المسألة تستدعي بذل كافة المود العامية المديثة واستخداهم! في تذليل الصعاب التي 





)١(‏ از الشكر اطررل هنا للاستاة حك الجاسر ف غخص_صدعدد] من «اليامة> 
عن « البادية » ويحوثاً قببة عن امجتمع العشائري في اعداد اخرى . 





سود ااال 
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ومن الأمور اهامة فى هذا الباب 

اولا - تأمين وسائل التقل الطديئة الاق ا في نقل المحصولات والاستقراو 
الى . ويتوفر لدينا الان من وسائل النقل الصحراوي الحديد ما يجمل هذا التأمين 
ميسوراً الان > يعد ان كان حذوفاً بالصعاب فيا مضى 

ولنا. في عدليات شركة الزيث العربية الاميركية الصضحراوزدة »..وفي تنقل بعثاتب ا 

. الامتشتكشافية ودج بكم اقتئاسه على نظاقف متسع . 

5 برأ - نوجيه ارود احلاصة لك مشروع الواجات التي اشن نهنا ا دقرتب 
الابار ومباطق السبوك الوديانية التي:مكن حفظ اهنا ف دعطن وسنائل الري ااديثة 
انشن الاجة بفي ارام اذاف 
د * وف تقرير البعثة الاميكزة التي زارتالمملعكة العزبية السسعووية 'في) سوا تاطرب 
العالمية الاخيرة » وصنتك اساحات ضغيرة #دودة امن الاراضى الفناطة لاززاععة 
والاستيطان في ناطق الاباق© دوهي 7 وات ها بطلق علا ١‏ سم «الواخات» 
اللا انها كنيالة بان ثوفر ليعضل لمث دن العرئيرة موطن استفرار ا يولح لعن 
الوان الرراعة وتربية المواسى 2 ف انداوت عا حدرث 3 وجعوذة 5 اظانتك الرككرة 2 
في تؤفير العلف ,هذه الماشدة فياوقات اعادت وبوسائل النقن:الصحراؤدة اطدرثة. 

ثألثا # كل ما تقدم ذكره من مقترحاث يقاضي التدضير بالتخريات والتكشرف 
الاعمال ( الطبوغرافية ) > والسج اعناص > حفر الابار © وتعرين مار الما الدامة . 
ومن المسكن تحترّى هذا اذاتكلفت -لنة ثابعة لأخدى الوزاراث المعنية بالامرجنادءةهذا 
المشروع والاشراف الداثم عليه . ومن حسن اعلظ توفر دعضل هده المعاوفات النشة 
عن مناطق معيئة من المملكة نتيجة لض عملءات البحث والتتقيت التي.قامث با 
ا الزيت العزبية :الامبركية والمراجع السعودية المسؤولة 1 

رائعاً اهنا لكر تفضى المشجمات الد:شانية الى ج "شماعك على باح مشازييع استةراز 
القبائل “ومنها لخم روك اجتماعي ثابت لمعت سوا ووحدةطبيةونقطة شر طةّ 

«بولرس ) ومستودعاً (بتا للدواد الادائية» وكلهذا يفترض» ولا شك > نفقات ,اضافية, 
على الذولة في المراحل التتقضيرية: عق الاقل' © ولتكن” الدوثة تنفى سئوناً-اكثر امن ٠١‏ 
مليون ريال تتوفيد الزفاهنة 'للقبائل + ومن“ المبتكن > عند وضع الأطاط اللازمة هذه 


المشاديع توفيد بعض امال من هذه النفقاث المكومية خدهة هذه الاهداف 
الانشاشة الثابتة . 

وكأدا يدرك رسوخ العادات والتقا ليد والثسرائع اكذا صمة التي تضبط الخناةالمشائرية 
والنظام الذي الفئه منذ الاف من السدين. 

وهذا النظام ككل نظام اجتماعمي اسه مسا نه كان 1 ان لياه 
الشرية » فن ا ل 0 وهي دعاهة الروابط التوءبة 
العتندة » وهو: نلق في هذه الماعة العذائرة عادافة التضامن ومزية التقشف وها تلقه 
من ش-ور بالصداقة واحارية والشجاعة والثمرف والكرم والتضحية . 

ومن مساوىء هذا النظام الفاض مستوى المعيشة بين من شبوا عليه واضطرارهم 
الى العيش من دخل عبغير » #صاونه من انتاج ضصئيل من ترببة الماشية والاغنام في 
مراعي الصحراء : 

ومن هساوثه كذ لك »> نفشي الى » وانحطاط المستوى الاقتصادي > وانتشار 
بعض العادات التي قد لا تتداسب مع بقية اجزاء. الجتتمع السعودى الذي اصبح يأخذ 
باسباب جديدة من الطياة الصداعية وااضمرية على احدث نظام ٠‏ 

كل هذا يدعو الى التفعكير الدي في الوسائل التي يصلح استخدام! لدمج الماءة 
العشائرية مع بقية الماعاث التي تعمر المملتكة الغربية السعودية . 

والذي يثرب عن بال التكثيرين التفسكبر في»هو انمشاريع استقرار القبائل ودفع 
مستوى المعيشة فا > لا يعنى القضاء على هذا النظام الاجتماعي الذي زود عندمرهالشيد 
الاضارة الانسانية يتراث 7 0 0 بد من تمزريزه في 0 المدلكة العربية 
السعودية ايستمر في صيانة الطاديع العربي الاصيل لقاب اللريرة خاصة وللعالم 
العربي اجالا 

وما يجب لفت النظر اليه ان هذا الطابع الاصيل الذي كنناز به اجماعة العشائرية 
في بادية العرب معرض. للتأثر بشتتى العوامل التي الخذت متاح الماعات العربية الاخرى 
الحبطة بالجتمع العشائري 

فجزيرة الغرث هي هبد الدروبة » وقبائلها هي ينبوع المنصسر العربي القافي »> 
وهجرة الماعات العشائرية الى الاقطار الجاورة لها في القديم والديث هي التي حنظت 
الطاببع العربي هذه الاقطار على الرعم من عتتلف الاقوام والثقافات الاجدبية التي غرت! 
عل كر النننين 


0 


وهجرة العرب الاقدمين من البادية الى القطاعات المجاورة قد بدأت منذ أزمنة 
طاعئة فى القدم » وأوجدت خضارات ومدنيات جليلة . وهذه الحجرة لا تزال 'تاعب 
دوراً هاماً فى . بنبان العالم العرلي وحاضره ومستقبله . وحاضر البلاد العربية السعودية 
مدين بالفضل لهذا العنصر العرلي الصافى الذىجاء منه السعود يئاة الاضارة الخديدة فى 
شبه اللريدة . 

والمهم فنحث استقرار المجتمعات العشائرية هو السعي لصيانة نظهها العتيدة ازاء 
موجات التطور السريع الذييشمل بقية الاجزاء والماعات فى المملكة . 

والذى يبدو أن معاسلة هذا الموضوع لاتمني التعليق على النظم السائدة فى حياة هذا 
العنصر العربي الاصيل . بل ان العامة تتصل بالقضية الاقتصادية > والدور الذى تلعمه 
فى استغلال التنمية الاقتصادية الشاملة وأهدافها فى البلاد بأسرها . 

ويطيب لى أن أقتس هنا ماجاء على لسان الامير مصطب الشهابي الاديبالسورى 
المعروففى محاضرة لهعن الانعاش فى البادية قال : 

« ان عجلة قبائلنا كانت فى الايام السالفة تعمد الى المجرة كا تكاثر أفرادها 
وأخصها شظف العش وتاقت نفوسها الى عدم رد ٠.‏ وقد كان السلاح فى تلك الايام 
السحيقة واحدا» ولذلك كثيراً ما كاكت تغلب على الاقوام الاجنبية وتقم مقامما > 
وتحد فى أرضما مرتزقا والا لنشاط حبوى كبير > أما اليوم فالذين يميشون حواليها في 
الواضر ثم أبئاء جلدتها من عرب ومستعربين > فاذا مست اللاجة الى هجرة يعض 
القبائل الها فامغا يتكون ذلك شبباً بانتقال الرجل الى دار عمه وأبيه وأمه » والى دار 
اآخيه فالا عفه 7 

فالماجة تستدعي اذن أن نعد الجتتمع القبا لى لكي يستطيع أن ساهم في الحياة 
المديدة فى فذار أخبه وابن عمه » وهي حياة داخلها د يعض التجديد في أساوب المعاسش 
والنفتكير > بما يستدعي بعض التوجيه والارشاد بين اجماعة المشائرية حتي تم الانسجام 
فى أصلح أساوب وأقصر وقت > وفى وسائلتصون الطابع ولق الاصيل لتلك الجماعة > 
«وتعينها علي المساهمة فتتكوين اخلق القومي العام للمجتمع العربي بأ كله . 

ونحن أمام وسيلتين لمعالة قضايا البادية » فإما : 
(1) تبديل معدشة قسم منهم يتوفيد أسباب الرزقخارج المناطقالصحر او بةالصغيرة ك“واما 


0 


(0) أنتقدم اخدما تالاقتصادية والاجاعية المدروسة لمن يمكثون علي مألوف عبشم 

فى البادية نفسم! 

رلا عاجة إلى الاشارء بآن اللكرمة تزلى هذى الادر ىن اهنانر) الخاص عل تحر 
مايعلمه الجييع > وامل من المثازى المتكيمة في اخشيار « الرياض » مقراً ملك في البلاد 
العربية السعودية الاعتراف بأهية الجتمع العشائرى فى كيان المملكة » ومبلغ 
الاهتاموالرعاية التي تبديها الحكومةفى هذا الخر. الاصيل من اليلد . 

والتنمية الاقتصادية فالبادية أمر ليس بالمستحيل > فقلها تحدبالبادية سدين متوالية» 
0 ماقم بأمطار كافية تدوم بضع سنين » وتدعمها حرارة جوية مواتية لتناسل 
الماشة عند مارعم الخصب ويزداد النشاط شبه الزداععي لدى اتات العشائرنة .. ومن 
نع العدام التنمية الاقتصاذية فيالبادية على ا حظ من الدوام هو هذه السنون 
العجاف التي تصاحب انحباس الغيث ٠‏ 

وقد استدبط علم الزراعة والرى المديث هن الوسائل ما لايصعب معه جمع المياه 
العزد 5 فى خزانات أرضية أو سدود طبءية وصناعية ليست تكالينها باهظة © بالنسبة 
للنتائج الطببة التي توفرها للئاس . وفي البادبة ألوان وصنوف من الاعشاب والحشائش 
تندت بسرعة »و تذوي بسرءة »© وبءض هذا الزرع النايث يصلح لازن والاستيداع 
بكميات وافرة اذا توفرت النجدة المواتية ممه > واستعملت أساليب الفن الزداعي 
زرادة كثافته وكنته © وتوفرءث أماكن الاستبداع اللازمة له فى نقّاط «استراتيسة» 
تكون على مقربة معقولة من #اشد القبائل ومنااق نفوذها ومعاشه! التقليدى . 

فاذا استغلت السئوات السمان » وتم م تنطام الخصاد الصحراوي يتعاون المواطنين 
والدولة في الوقت المناسب > وضمنت الدولة توفير الكميات الناقصة لملء المستودعاث 
عه من الغذاء الحموالى للمعير والماشية » استطاع المواطئون فى البادية الاطمئنان 
الى وجود الكلا والمرعي من #صول الارض > ومن ذمانة الدولة لتكملة ما عجرت 
الارض القاسية فيالسدين العجاف عنتوفيره » واستطاع سحكان البادية جعرفتهم التقايدية 
الواسعة يفن تربية المواشى عن طريق الارشاد الفني ا4'رث لتعزيز هذه المعرفة التقليدية 
بأن يتوسعوا فيترسة الثروة الحيوانية لا لنسد حاجاتهم وحاجات المواطنين في الريف 
والمدن » ولكن التصدير علىنطاق مربح > للاقطار المجماورة > وفي السوق العالمي 


. 
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استعداد هائل لاستيراد هذا النوع الناذر مخ اقيول الجريءة الاصيلة خين يؤسس لها 
مراكز بغة تحديد أنسابها . وفي بااكستان والند أسواق واسعة الجال العريسة » 
وفي مصر وشواطيء البحرين الابيض والاحر أسواق لباعز والاغنام حين 3 وتنجيح 
حاولة #ويد صوفها ولا في٠راكز‏ خاصة تحدثهذه الغاية . 

ول تحسبن أن هذا التشويق لون من الكلام الاجوف > فقد نجحت استرالا في 
الاستفادة من تربية المواشى في المناطق الصحراودة الواسعة فيا » مث أصبحت نحارة 
لاجد سر قي كل جر كها من مذانيا التقارى م اناري لوو 
مع أوربا وأعريكا وراء هذه الحمطاث الشاسعة . 

والثروة الخروانية لون واحد فيا مسكانيات اانشاط والتنمية الاقتصادية فيالبادية . 

والجتتمع القبلي في جزيرة العرب يضم جر كبيراً من المواطنين الذين يشتكاون 
خموءة كبيدة ألفت المع بين البداوة 0 » فهي #رث الارض وتررعفي اريف 
ثم ترحل الى الباددة في ا »متبعة فيا مساقط الغث ومنابت التكلا والمرعي » ثم 
تعود بعد شور الى زرعما النابت لتحصده . ومئات من قري نجد وعسير واطجاز 
والعراق والشام يستوطنم! اليوم أفراد كانوا يتتسبون الى البادية » وتارسون هذا النوع 
من البداوة والفلاحة . 

ان الغاية المتوخاة من مشاريع استقرار المماعات المشائردة هي توفيد الغرص 
المناسة بة لهم للمساهحة في العمران والتنمية الاقتصادية > وزيادة الانتاج في البلد > واعلنا 
في المملكة العربية السعودية قادرون على تفادي بعض الاخطاء التيوقعثفيها العراق أو 
أفغا ستان # مثلا# حين جعلت مشاريع اقراد البدو متركزة على أفراد من علية 
القوم الذين قلعتم الساطاث هناك ملكيات واسعة > ؤجعلت أفراد القببلة عالا 
«ومزارعين عدم » على حد تسير أحد اأبراء العراقبين في املقة الثا لثةإلدراسات 
الاجتاعية للدول العربية . فهذا الاساوب لاببعث في المواطنين من سكان البادية 
حخاسة شديدة للمساههة في مشاريع التنمية والانعاش للبادية » طالما ان حظم 
الانعاش غير متسكاف. . 
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ومن خطلدالرأي أيضا باللجوء: الى الأساوب. الذى إتبعته. السلطينات:العثاننة 


0 
والبريطانية والغرنسيةفي بادية الشام « سورية والاردن» فيأوائلهذا القرنعندما جعلت 
اقرار اجماعات العشائرية على أساس ليك الارض إطريقة الشيوع أو تحزئتها مساحات 
متفاودة ف الكودة والمساحة ومنطقة النذوذ ٠‏ وليك الارض بطريقة الشيوع والتجرئة 

الحسابية أساوب عقج لانه م نأدعي الاسباب لانحطاط الانتاجفي البلاد العربية . 

وهناك أسا ايب حتكيمة لنفادى هذا اأطل > فإقطاع الاراضي الواسعة لافراد 
من ذوي النفوذ اذا أدخلت عليه أصلاحات فنية سيخلق طبقة من الوجوه والرؤساء في 
الجتمع القبلى يداد دخلها على حساب الاخرين > فتنساق الى الترف وتهمل ٠سؤليتها‏ 
اذاء الانتاج واستغلال الارض > وتنفق معظ, الوقت بعيدة عن الارض ومن حوالهيا > 
وبذيك لا تحدم الفكرة الاساسية لانعاش البادية > والابقاء على الطابع السلي اروافعها 
الاجماعية » ورفع مستوى المعيشة لدي بميع سكانها » و إدعاد أسباب النغور والاستناء 
نما ياب ذلك من انتشار المبادي. الهدامة . 

ويخيل الي أن طبيعة الجتمع القبلى لانحد صعوبة في الاستفادة من نظام اللمسات 
التعاونية الذيجرى تحقيقهفي بعض المراكز اللموذجية هن ريف مصر مثلا . 

فحين تتبني الدولة مشاريع انعاش البادية سواء فيصيانة هياه السيول “أو باستغلال 
مشاريع الاسقاء » أو في برامج تربية الماشية وخزن الكلا > وغير ذلك من القابليات 
الاخرى -- حين تتبني الدولة هذا كله نتكون فيمر كر تستطيع معه أننيّدأ من الضثيل 
الشحبح المتوفر الان في الصحراء » فهي ان تسلب رئيساً أرضه » ون تصادر ملكية 
بثر او فصيلة خيل أو ذود ابل > واما تنفق من مالا ازيادة الانتاج وتوفير القابليات 
والامكانيات» فهي اذن مستطبعة أن تسن منالتامريعات > وتنفذ من البرامج » ماهو 
كفيل 000 النفع للسواد الاعظلم من أفراذ القببلة “دون أنتقيد من حق شرعي لزيد 
من الناس > أوتسلبه ماءهو ملك له . 

فالاسرة البدوية التي تعيش اليوم على بعيد وحصان وشاة ومعز تستطيع حين يتوفر 
ها العون والارشاد والتبذيب الحتكومي “في المراكز الخاصة التيتنشأ لذلك > فيحدود 
السدود والابار » وخزانات المياه والسيول» ومستودعات العلف والكلا الصدراوي 
الجموع > والمستورد الخزن والتوزيع عند الماجة ‏ هذه الاسرة البدوية قادرة بمشئة 
الله متعونة الدولة ويحبود المواطنين أن تضاعف من ثروتها المتواضعة . فأمراض اليل 

(؛:-اهداف) 


0 
والماشية فالبادية ما برحت تداوى بالوسائل التي ألفتها القبائل منذ قرون » وطبيعة 
المناخ الصحراوي نت وَققَاك للجراةم «المسكروبات» فاذا توفرت الرعاية والارشاد 
في مراكر الابار والاسقاء » وبنيت السقائف ثرن الاعشاب الميسة » وتألفنتوخدات 
بيطرية لتفقد الماشيقبين القبائل > تفادياً لتفشي اصابة ايل بالرعام والملق مشلا > 
والابل بالحرب > والضأن بأنواع الامراض > اذا توفر هذا كله أو جزء أساسي منه » 
أصبحت جودة الثروة المروانية فيصحراء البلاد السغوددة مضرباً للامثال » ووجدت لها 
الاسواق فيالداخل والخارج > في تجارة مرنجة > تريد هن دخل المواطن في البادية » 
وتوفر الدولة دخلا جديداً من هذا النشاط الاقتصادي المستحدث > قد يعوضباعن كل 
النفقات التحضيرية والطارثة التي تنفقها عن انعاش البادية . 
وللمادية مشكلاتا الاجماعية والصحية الخاصة . ومما لا جدال فيه أن سكان 
ال ثم من الماعات ودين 0 الخدمات الصحية ل الامراض 
الصحراوية لتدفع الدولة في المملكة العربية السعودية لتخصص ف وزارة الصحة دائرة 
خاصة لشثون البدو الصحية تدعا وحدات طبية متنقلة » وترتكر على اخصائيِين فى 
أمراض المناطق المارة »“وعلى الاخص الامراض )اصحراوية على النحو الذي يعرفه عاماء 
الطب اعلديث . 
اها في ناحية التعللم فان هن فضائل المركة الاصلاحية التي قام ببا الشييخ حمد 
ابن عبد الوهاب انبا يثت لوناً من الاشماع الثقافي في جرء هام من الجتمع المشائري 
في كثير من اطراف المملكة . وقصارى القول » انه رغم هذا الاشعاع الروحي 
والثقافي في بادية الخريرة العربية > فان انتشار التءلهيتكاد يكون مقصوراً على نفر 
قليل من ابناء الرؤساء » وعدد عاثلدمن ابناء القبيلة يتلقرنابسط هباديء الدينالمنيف 
والوعظ والارشاد » ومبادى. القراءة والكتابة » على عدد ضثيل جداً » من 
المعانين والوعاظ . 
والمصلحة تقتضي حاجة ماسة الى تق التعلم الابتدائي » على الاقل © بينالعشائر 
على برنامج هدروس » يأخذ بعين الاعتبار صلة التعلم بدعات الجتتمع العشائري لتحاول 
ان تؤثر فيه خيراً . ومثل هذا الببنامج يفرض الالتفات بصورة خاصة الى جغرافية 
. الصحراء » ومعرفة القبائل ومنازلها » واخلاقها وعاداتها وشرائعا المتبعة » وتربية 
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اللاشية والاغنام والببادى. الصحية الاولية في المناخ الصحراوي > والتارييخ العربي 
:والاسلامي القديم والملعاصر ©“ وتارييخ الامة العربية اجمالا » مع رويد الناشئة ؛ من 
الدو > بالمعاومات المسطة عن اصول الزراعة المديثة في الإو الصحراوى > وعن همدى 
التطور التدريجي الذي يلم باخوانهم في المناطق السعودية الاخرى © في شرقي 
البلادوغرييها . 

ومن الممسكن الاستفادة من الاذاعة السعودية لتخصيص برنامج ارشادي البدو » 
مع توفي اجبزة المذياع ( الراديو » بالحاشدات التكرربائية ( البطاريات» في مركر 
معين للقبيلة © وفي ساعات تتداسب مع ساعا تاجمّماعاثافراد القبيلة للنحادثوالتزاور. 
ومن المفيد كذلك استعال اشرطة الأيالة ( السننا ) الثقافية هذه الغاءة . فالتعلم 
الحدرث اخذ يتكثرمن استعال هذهالاشرطة انشمر الثقافة المبسطة ( الصحيةوالاجتماعية 
.والزراعية وها اليا » بين الاميين الذين تحاوزوا سن الدراسة والتحصيل. 

واليدو ثم لكثر الماعات تأثراً بالتقليا ت اللوية» والقحط اس معناه هلاحكرم 
وهلاك مواشيهم فحسب © ولكنه يغري كثيراً 006 اجات السكان 
المستقرين وثاوتهم 

ان توطين القبائل في المناطق المناحخة للصحراء والتي يتم ديها من جديد يدعو الى 
الاهتيام الحدي . فا لقول الشائع بان التوطن من شأنه ان يسفر عن ضياع جزرء كبير 
من اننتاج المروانات © قول ليس له ها يبرره . فرعي الماشية يكن متابعته في الصحراء 
خلال فصل الاعشاب 6 بينا يتم عاضا اثناء الفصول الاخرى في المناطق المستوطنة , 
ويمكن تنظم عجلة الرعي هذه على اساس "عاوفي والانتفاع من الوقت الموفر فيالزراعة 
اذ من الممكن ائتهان الرعاة الملمرنين على عملية الرعي ون الماشية عونة مراحكزر 
النبذيب والارشاد الحكومية التي تقام هذه الغاية 

وقد لات حكومة الدردات فدذ سترات الى هذا الاسازت في امنا له للمشكلوت 
البدو الاقتصادية والاجتماعية » حيث تم توطين جز. غيد قليل من القبائل البدوية 
واقناعبم بمارسة نظام جديد من الفلاحة في مناطق مختلفة وبثة لم يأافوها من قبل . 
هذا مع الاحتفاظ باحسن مظاهر تنظيمم العشائري > وتنمية المياة المتضافرة دشم > 


0 
على حذذاها جاء في تقرير رسي لمكومة السودان عن هذا الموضوع 8 

وقد اقترح احد الاخصائيين المصسريين الاستاذ جيل الصبان على المتكومةالمصرية 
تأليف « لس اعلى للصبحارى » يضم مثلين الوزارات المختصة وكبريات الشلركات. 
الزداعية ومن الاسانذة والاقتصاديين وخبراء اأخدمات الاجتاعية » على ان يكون هذا 
المجلس مستقلا عن « الروتين » المتكومي > ويتكون من شأنه وضع برنامج منسق > 
ينفذ بالتعاون الوثيق بين المصا لح المختصة في مدة معينة مثل عشر سنواث او ا كثر» على 
ان يشمل الإرنامج مثا : 

١‏ - التوسع في زراعة شئلات الاشجار التي تلات المناطق الصحراوية > واقامة 
مصداث للرياح في الاشجار المخشبة ( التي اثبتت تحارب السودان والصحراء الافريقية 
امسكان صبانتها في الصحراء » لتثبيت الرمال 

” - التوسع في زراعة نباتات العلف لتربية المواشي . وقد اكتشف خبراء منظمة 
الغذاء والزراعة العالمية © نباتاث معيئة يمسكن المماؤها » باقل النتكا ليف > 3 المناطق 
الصحراوية » وتصلح للعلف والتببيس للاستفادة منها في القحطوالمواسم 

ع - نطبير الابار « الارتوازية » القدعة فيالرمال التي ترويها » واقامة 1" 53 
وقد ذكر الرحالون الذين زاروا منطقة الردسع الأالي مؤخراً بان هناك آثار بينة لابار 
رومانية قدية يمتكن اصلاحبا » فاذا توفرت هذه الابار في مناطق قاسية صماء كالربيع 
اذالي » فان من المعقول ان نتكون المياه متوفرة بتكميات معقولة ( ولو شحيحة ©) في 
مناطق اقل من الربسع احاللي قساوة . ومتكن لنرع الاختصاص في « اميلس الصحراوي 
الاعا لى » المقترح > ان يؤلف بعثة فنية اواك" ر للبحث عن العيون الطبيعية واستخراج 
الماء منها » لاعمل على تقليل فد الماء قدر 0 القنوات المئية. بالاجمت 
كا يشاهد الان في بعض مناطق الاحساء وفي بعض قطاعات عسير. 

- اقامةالسدود السيطة التسكاليف في المواقع المناسبة ( في نوم الرمالوالنفود 
مثلا ) لحنظ الامطار . ولست وسائل الري والانشاء الحديث بعاجزرة عن تحقيق هذا 
حتتى في اواسط الصحراء العربية- ما دامتقد حققته في صحراوات قاثلها فيالقساوف 
في امريتكا واستراليا وروسيا وافريقيا . والتوسع في اقامة السدود في اماكن 
الاستفلان قي سكثير م ن اجزراء عسير ( فيوديان بدشة » ونجران؟ وخميس مشبطوغيرها» 
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عملية ضثيلة النتكا ايف و لككنها كفيلة بريادة الانتاج هن الثروة المموانية والزراعية 
زيادة لا حد لها : 
ويقدر فيلي في كتابه « مرتفعات المريرة العربية » المساهمة التي يكن استغلانها 

بريح مسكمر من اراضي منطقة عسيد وساحل البحر الاحمر ما يعادل مساحة حوضدهر 
النيل # اي مساحة الاراضي الزراعية في القطر المصمري يككامله . 

ه ‏ توفير وسائل المواصلات > ولنا في تجارب شركة الزيت ١‏ البترول ») العربية 
١الامريكية‏ )2 ارامكر ) في اختراق المناطق الصحراوية بمثاً عن الزيت ١‏ البترول ») 
مثلعلى ها استنبطته الصناعةالحديثة من وسائل النقل الصحراوية الكبرى . 

التوسع في انشاء مراكز للسباحة والاصطياف في بعض المناطق الصحراوية 
الميلة ذات المناخ الصحي في بعض المواسم > وبذ لك يتوفر لبعض مناطق البادية دخل 
جمد > ويتوفر للمواطنين في سائر انحاء المماحكة التعرف لهذا الثره 00 
«السعودي الا كبر . 





المصرإنتاع 
إمكانيات التصنيع المبسط في القرية واليادية 


التدمية الاقتصادية تستلزم وجود صلة وثيقة بين السياستين الزراعية والصناعية فيد 
مدافي الانتاج والاستهلاك . 

وهذا يعني ان التطور الاقتصادى في اليلد المتخلف اقتصادياً يجب ان يداعي زيادة 
المواد الغذائية رامن زيادته للمواد اام > وسلع الانتاج والاستبلاك > وان ينسق ما 
بين التنمية الزراعية والصناعية في نبج اقتصادي شامل > نظراً لما ببنا من ارتباطوثيق 
لا يكن تجاهله » والا ترتب على مثل هذا التجاهل الكثير من العوائق والازتباكات. 
في طاريق التنمية الاقتصادية 

فالدول الزراعية لا تستطيع ان تنمي صناعة ناجحة الا اذا كانت مواردها الما لية 
وافية » وفائض غلتم! الزراعية كافياً لمواجبة النفقات الطائلة التي تتطلبها التدميةالصناعية» 
وما دلزمها من الات وادوات للصناعة . ومثل هذا الفائض لا يكون الا اذا حرصت. 
الدولة على النبوض بانتتاجها الزداعي > وتحسين فئون الزراعة والري وزيادة كفانتها من 
الانتاج بحيث تستطيع التوسع في زراعة بعض المحاصل للتصدير . 

ولا حاجة الى القول بان المملكة العربية السعودية ليست باداً زراعاً كفلا بأن 
يوفر لها فائضًا في الانتاج الزراعي للتصدير . فلا تربة الارض >“ ولا موارد الماه » ولا 
التتكوين الانسافي والحيوافي في البلد » بشجع على جمل التدمية الزراعية مصدراً رئيس 
للدخل القومي 6 في الوقت اللاضر على الاقل 

وقد استعرضنافي الصفحاتالسا لفة بعض مايمكن القيام به لتنمية الريف والبادية»» 
وهي تنمية تستلزم صلة وثيقة بين الزراعة والصناعة © لتحقيقزيادة في دخل الموادانين في 
تلك المناطق > عن أريق ايجاد مورد رزق جديد بزاولة مبنة يدوية » واستغلالاوقات. 
ارال فى هل اس مرميح ” 

وقد سبق للامعة الدول روه »ان وضعت بعض التواصي والمقترحات 
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لهذا النوع من التدسية في البلاد العربية لضهان نجباح الدعوة في الانعاش والنبوض. 

وهذه المقترحات والتوصات تشمل ما يلى : 

١‏ - دراسة المنطقة المراد انعاشها ا اقتصادية لمعرفة الّامات الصالحة 
للتحويل الصبناعي اليدوى > ومدى رغبة الاهالي في مزاولة الاعمال الصناعية وحاجة 
الاسواق الريفية والعشائرية من المنتجات . 

* - اختبار الصناعات والمهن اليدوية المناسبة التي تتكشف الدراسة عن|مكانية 
نباحها » والعمل على تدريب النش. عليها » وتشجميع الناس على مزاولتها . 

» - انشاء. محطات للتتجارب تتكون مبمتها اجراء التجارب على الأامات لعرفة 
امكانيات استغلالها اقتصادياً» ودراسة الادوات والالات المستعملة في الانتاج>والعمل 
على تحسلنها » لمعلم! اقدر على زيادة الانتاج بنفقات اقل > ودراسة اساليب الاناج 
وتبذيبها © لتصل المننجات الى مستوى تحعلبا اضلم' (اتصريف في_الاسواق الليية 
والارجية اذا امكن . 

لظم الانتاج على أساس توحبد المنتتجاث ليمسكن خفض التسكا ليف >ويسبل 
تسويق المنتجات وتصريفها . ويسكن ان يتم ذلك عن طريق اعبات التعاونية» وعن 
طريق نظام تشرف عليه المراكز الاجتماعية » ويفضل ان يشمل هذا النظام وسائل 
لمد الصناعات البدوية بالأامات المديدة بافان مناسبة » حتي لا تكلف اللكومةبعض 
الخسارة في توريد هذه اّْامات للمواادين . 

ه ‏ التوسع في ادخال الصناعات اليدوية في القرى وفي مواطن العشائر» وفق ما 
يتبين ‏ عملاً ‏ أنه يعود بالربس على المشتغلين بها » والتي تحد منتجاتها رواجا في 
الاسواق الحلية لسد حاجات سكان القرى والماعات العشائرية واسواق المدن» 
وخصوصاً في المناطق التي تشملهاالسباحة - وموسم المج لون من النشاط السياحي كفيل 
ان ةق دخلا اضافاً للبلد اعلى مما هو عليه الان > ذيا لو اتبعت وسائل الاعلان 
والترويج بين الحجاج الاغراب لابتباع المصنوعات البدوية الريفية والعشائرية اليهيذب 
انتاجها على نحو ما اشرنا النه 

5 العمل على خلق طاب.ع قومي لامنتجات البدوية » يغري الناس . في الداخل 
واخارج على شرائها 
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اس اقامة المعارض الحلية والاقليمية والعاهة © لتزوينج هذه المنتجات وتصريف 
منتجاتها في الاسواق الخارجية والحلية 

4 ان حمارة منتجات هذه الصناعات البدوية الملية ذات الطابع القومي » من 
المنافسة الاجددية » ركون بفرض رسوم جم ركية على المنتجات الماثلة المستورة » للحد 
من منافسة المنتجات الواددة لامنتجات الملية . ويسكن تطبيق هذا على تجارة السلع 
والهدايا التي يستبلكيا الحجاج في موسم السياحة وصناءات يدوية مستوردة منالأارج 

4 الما كانت فترة هذا التحويلالصناعي والمني في القرى ومواطن العشائ رتنطلب 
وق وجهدا» قدلا يتكون هذا النوع من المواطنين السعوديين مستمدين لما > فان من 
المستحسن ان تأخذ الغرف التجارية منتجاث هذه الصناعات القومية الناشئة لعرضها 
لابيع في السوق اللي والاسواق اذارجية المواورة » مع صرف نسبة مثوية ثابتة امتح » 
ومحاسبته > بالباقي » عند بيع المنتتجات . وهذا اساوب تتبعه معظم الدول ١‏ المتقدمة 
والمتخلفة » في انباض مناطقها الريفية والعشائرية » وهذا ينطبق على كثير من بلدان 
اميركا المنوبية وعلى استواليا ونيوزيلئدا 

ونظراً لان الانتاج الفردي في القرى والماعات العشائرية تعترضه عقبات الانتاج 
والتمويل والتصريف وصعوباث اخرى © فات على الحيثات الشصية » كالفرف التجارية 
والمسات والافراد المارزين في الجتمع » وعلى المؤسسات اللتكومية تبيئة الفرصةلهذه 
الطوائف الريفية والعشائرية » والاخذ بايديبا في مثل هذه المرخلة الاقتصادية . 

واكي لا تعتبر هذه المقترحات والتوصيات العامة لوناً من النظريات التي لا بيحكن 
تطبيقم| بصورة عملية على الوطن السعودى > فان من المفيد استعراض بعض الامثلةالعملية 
على كيفية حقيق هذه التوصياءت 

ولكي لا يختلط الامر على القارى. > فافي ارى ان احدد اولا معنى الصناعات 
الزداعية والعشائرية ث اناقش امكانياتم! من جبة بعض الصناعات الححددة التي 
يكن ادخالها بنجاح في القرية » ثم كيفية تحقيق نششرها عمداً » ثم تحليل آثارها في 
المناطق القروية والعشائرية. 

فا لصناعات الزراعية والعشائرية « هي استعال الحصولات التي تنتج من اللقلسواء 
كانت نباتبة او حيوانية » ومعاهلتها معاملات خاصة في انتاج سلعة جديدة لها مظبرها 


ا لم 


الخاص وطريقة استعللها الخاصة وقيمتها الخديدة . » 

خذ مثلا ( الصناعات الغذائية » وهي تتناول المواد الغذائية ومعاملتها » ومعاملات 
كياوية بسبطةثلاتغ القرية واوضاعبا > والعشيرة وطبائع سا و كبا > وعاداتهاواحواها. 
ومكن تحقيق ذلك بمختلف طرق اللفظ لتسكون في متداول الاذسان في صورها المتنوعة 
على لدأ السنة 34 وفي يلاد عسسار مادة سخرة لهذا الفرض. 

ثم هناك ( صناعات يدوية » تتناول الخامات الزراعية والموانية وغير الغذائية 
تقوم بتشكيلم! النبائي يد الانسان حتى لو استعان في اعدادها ببعض الالات المسطة . 

ولدى اذارة الشؤون الاجتاعية والصحية في جا معة الدول العربية بعض النحوثعن 
هذه الموضوعات قدمت الى حلقات الدراسات الاجتماعية المتنابعة التي اشتركت فيها 
الدول العربية مما فيها البلاد السعودية » ويمكن الرجوع اليها للاسترشاد بها . 

ولمل من المفيد لو تطرقنا باسباب الى هذا النوع من التصنييع الفردي والعشائري 
القليل التتكاليف »> والذي من الممسكن » بل من السبل © تحقيقه » اذا توفرت العرعة 
والتيذيب والارشاد بتعاون الدولة والهيئات الشعسية 
صناعات غذائية 

خذ مثلا صئاعة طحن ابوب التى تعتبر من الوجبة (التكرولوجية) صناعة متقدمة » 
ومع ذلك نجدها منتثسرة في القرى والمواطن العشائرية » وذلك لوجود الحاجة الملحة 
الي دقبق يستعمل في عمل ابر » هذا مع سبولة الحصول على المادة اذام وهي المبوب» 
وخصوصاً 0 من مناطق عساو . 

وعملية طحن المروب هى عملية تصطممع تشت ان ف مقدرة القروي والعشائري 
ان يستفمد من امثاله خلق صناعات غذائية لا تتيسر له الان الوسائل لتحقيقها وسفظ 
«بعض المواد الغذائية التي تتوفر في مواسم قصيرة الامد . 

وحتي لو اضطر المواطئون السعوديون في القرى والمناطق العشائرية الى استجلاب 
«بعض المواد الغذائية من المدن > فانفي استطاعتهم القيام بعمليات تصنيع بسيطة > توفر 


اازقالتك 


لم بعض الفقات » وبعضالمواد الغذاشة ية التي 3 تتوفر تتوفر لديعم الان »> فالمادة الغذائية للعشائر 
والقرويين في البلاد السعودية محددة في تنوعبا - 

ويسكن للقرية والعشيرة أنتستفيد من عملية التصنيع السيطة التي نقترح ادخاففا 
هباك - 5 ث تفي ضعن حاجة 0 أوالمشيرة وتوريدها من جديد الى المدن »والاستفادة 


خذ مثلا صناعة التجفيف التي يكن بواسطتها بطريقة التجفيف الشسى الممسنة > 
أو التجفيف الصناعي > أن تحفف القرية أو المشيرة بعض الاغذية كالتمر وشرائح 
الاسملك (في القري الساحلية » وبعض الخضروات والفواكه التي تذهب الان سدي فى 
كثير من مناطق عسير الزراعية . 

ولنس من الغروري أن تقتصر عملية تحفيف التمور والاسماك والخضروات الحلية 
على ال ركات الكبرى > فان برامج انعاش الريف والمناطق العشائرية يفترض انشاء 

مراكز صناعبة صغيرة في كثر المناطق الملائمة يملكبا المواطنون هناك فى شكل جعيات 

تعاونية (وقد نحت هذه النجرية التعاونية فهبعض مناظق الريف المصري الذي لا تقل 
مشكلاته عن مشكلات الريف السعودى وباديته ) أو عن طريق نشاط فردي ترعاه 
الدولة بالتمويل والارشاد والتمذيب . 

صناعة ال : ويسكن صنع الل من مار البلح ومزعناقيد العنب الرائع ( الذي 
ينبت فيمرتفعات المنوب» المتخلفة م نالسوق الطازج لفسادها . وهذه صناعة ههملة في 
المبلكة العربية السعودية » وهي كفيلةاذا توفر لما الارشاد العله ي والتبذيب والتشجيع 
أن كوت مكدر دحل تجديد إ رمس اللا لق ق الريفية في مختلف أنحا البلاد 

صناعة منتجات الالبان : وذلك لاستهلاك القرية والمشيرة > والتتمير بأن 
ضناعة منتجات الالبان يجب أن تكون بأحدث الالات الكبربائية > وعلى النمط 
الامريكي وبرأس مال باهظ - هذا التفنكير لايأخذ بعين الاعتار لحان بقعا 
منتجات الا لبان فيعمليات بسيطة > تستخد الى رودالقبياة أو القريةفي حدود متواضعة» 
وبوسائل حديثة قليلة التسكا ليف > يستعمل فيه النشاط التقليدي مع الالات المديثة > 


2-0 


لانتاج مايسد حاجة القرية أو القسبلة طوال السئة » وحفظ الفائض بوسائل عامية حديثة 
قليلة النتكا ليف» وتزويد المدن واليلدان ال خاورة به » كالمسد وسيلان والكويت. 
والبحرين . والارشاد العامي والمعونة الحتكومية كنلان بأن يحتقا هذا النوع من 
التصنيع الريني في إطار عملى لا يقتصر على الشركات ال-كبرى »> وافا تثوفر فيه 
امكانيات النشاط ا لحلى في القرية والقملة ٠‏ 

وهناك صناعات يدوية أخرى مثل صناعة الاوعبة >السلال والصناديق » وصناعة 
الثرل والنسيج اليدوي والحصر > وكابا متوفرة الان في بعض مناطق الريف والبادية 
في البلاد السعودية > وعلى أساوب تقليدي يمتاج الى كثير من البذيب والارشاد > 
وتوفيد بعض المعدات الالبة البسيطة النككا ليف © لتدفع من مستوي هذه الممن البدوية » 
وزيد منطاقتها على الانتاج » وتصريفها فيأسواق المدن السعودية على نطاق أوسع مما 
هي عليه الان » وائحاد أسواقها فياأارج . ولا أعتقد أن صناءة السلال والحصر فيه 
المكسيك مثلا كانت قبل ٠١‏ عاماً أصلح ما هميعليه الان فيالبلاد السعودية » ولكن. 
هذه الصناعة أصبحت الان للبلاد الملكسيكية مصدر نحارة رامجة مع الولايات المتحدة 
الامريتكية »بعد أن ادخلت تحسيناث فيالناذيج » واساوب الصنع فيالقرية وفي المناطق 
المشائرية التي توجد بكثرة في الملكسيك . 

هذه امثلة على مامكن تحقيقه في بعض القطاعات السعوديةفي أقل النفقات وأرسط 
الاسالبب > بشسرط أن يتوفر الود المتكومي والشعبي على دراسته وتنفيذه في اطار 
التنمبة الاقتصادية الشاملة . 

فعا كان نوع هذه الصناعات الزيفية والعشائرية بسبطة © وقلث أَكْان معدالته 
انتاجرا > الا أنما فيكثير من الالات يصعب على القرويأن يقتنيها أو يستعملها رده > 
وذلك اضعف امكاناته المادية » كا أن ثقافته لاتؤهله لاستعالها بنجاح الا اذا توفر 
الارشاد الحتكومي» وهذا الارشاد يتطلب اشرافا مباشراً عليه » واشتراكا معه فيه 
الانتاج بصورة مستمرة لمدة طويلة ٠‏ 

وهذا كله لا يمكن ان يكون متسراً لكل قروي وعشائري .. وهذاء يحب 
ان تكون هذه الصناعات بعيدة كل البعد عن الديفة المأزلية » ولكي تتكون ناجحة 


0 


ومنتشرة يحب ان لا تككون فردية بل جماعية. وبالفردية نءني كل قروي او عشائري 
بفرده > ونعني به كذلك شركات الاحتسكار التي تستند الى الافراد » بل يجب ان 
نتكون دعامتها اكبر عدد ممسكن من المواطنين في حصص متتكافئة . والمسيات 
التعاونية افضل الوسائل ضبان هذا النفع الشامل . وان تنجم هذه المبناعات البدوية 
وامبنية في القرية او في القبيلة الا اذا تم الاشتفال بها في متكان واحد رئيسي > يخصص 
لذلك في القرية او موطن المشيدة » ويستخدم كركر التدريب » وفي نفس الوقت 
0 للانتاج الفعلي . وحمل هذا المركز الانتاجي يتلخص في تلقي الخامات 
من المواطن وتصنيعها 1 » نظيد اجر معين يختدلف حسب المساعدة التي يقدمها المواطن 
اذ يقوم بالعمل نحت اشراف الختصين . 

ولهذه الطريقة ميزات اهما : 

» تبيئة المكان المناسب والالات » للعائلات في القرى والمناطق العشائرية‎ - ١ 
. حمث الوسائل المادية محدودة‎ 
تبيئة الاشراف المستمر على خطوات التصنييع الريفي والقبلي المنطقة باجمعها‎ - ١ 1 
. .وبذلك تننج المنتجات في وسط عامي مبسط‎ 

- هذا المركز وما فيه من المختصين يمسكنهم العمل على حل المشتكلات 
«والعقبات الطارئة » ويتكون ذلك وقت حدوثبها وفي نفس المكان > وبذلك نتفادى 
اهمد والمشقة اللتين يتسكلفها المواطن السعودي في القرية او القببلة » حين يسعىلاصلاح 
ما قد يفسد من آلا تالانتاج البسيطة. وهذا الترتيب لا مفر منه في المراحل التحضيدية 
لانعاش القرية والقبيلة » وتسبيل اجراءاث البد. في العمل » وبث الدعوة له اتكشف 
عن العناصر الصالطة من الاهالي السير قدماً . 

وا ان المناطق الختلفة في البلاد السعودية تختلف في وفرة خاماتها الزراعية 
والمبوانية والمائية وفي انواءها » فانه يحب اتباع الصناعات التي تلاثم كل منطقة > 
وبذلك نصل الى تخصص القرى والمناطق في الانتاج > وتفادي المنافسة الضارة »> 
وخصوصا في المراحل الاولى من الانعاش والتحضير . 

وما دمنا بصدد وضع اأطوط الرئيسة لمعالة مشك لات الريف والبادية فان 
عن المفيد الاشارة الى انه من الممتكن لمراكز الانتتاج والارشاد والتبذيب هناك ان 


خن ‏ رركم 
يكون بينبا اتحاد في المناطق المتجاورة > وهذه الانحادات يجمع! اتحاد عام . وتكونه 
مهمتم! جمع الاحصاءات عن الانتاج والمتبقي بعد استملاك المنطقة وتسهيل مهمة 
تبادل المنتجات بين القرى » وتصريف اللمنتجات المعدة لاستلاك المدن واستيداد 
الاجمزة اللازمة بارخص النتكا ليف كايا استدعى ذلك > مع منح الرخص والتخفيضات. 
وتعريف الشعب بقبمة متتجات القرية والبادية عن طريق الاعلان والمعارض المثنقلة » 
حتى يزداد استبلاكها من هذه المنتجات القومية . 

ومع ان المملكة العربية السعودية لا تعافي تضخا في السكان » الا ان من 
الثابت ان المواطنين السعوديين في بعض المناطق الريفية والمشائرية في حاجة الى رفع 
في مستوى المميشة الاقتصادية والاجتاعية . 

وآ رفع المستوى الغذائي والاجماعي في القرى والبادية كثيرة ومتعددة > اهمها 
انبا تساعد على مو شخصية البدوى وصاءي القرية وتكوينه) الصسحيح الذي يؤر 
بدوره على مستوى النشاط ورفع الروح المعنوية وتوفيد اسباب الرضى والتمتع بالحياة 
على نحو.ما بتتمتع به اخوانها المواطنون في المدن ومراكز النقاط الاقتصادى في 
شرق البلاد وغريها . 

ونعليم المواان السعودى في الريف والبادية حرفة » او تبذيب اللرفة التي يعرفها» 
يزيد من احالات التقدم » ويرسعافقه الاجتاعى > وميء الفرص للتجارب للاتصالات 
#جموعا:ق مختافة من اخوانه في المناطق الاخرى على نطاق اوسع مما يتاح له الآن . 

ولهذا النوع من التنمية الاقتصادية المسطة في القرية والبادةالسعودية الزهالطيب 
في رقي اللياة هناك » وخصوصاً من ناحية اساوبه لماعي > الذي تتصف به عمليات 
التصنيع والانعاش التي اشرنا اليها » وكل هذا من شأنه ان يخلق في مناطق الريف 
والبادية نظاماً تعاونياً ديقراطياً سليماً يساعد على رفع الوعي الاجماعي © ويربطه ربطاً 
وشقاً ببقنة اجزاء الوطن وينيه . 

والمديث عن الوعي الاجتاعي يستدعي الحديث عن وسائل احياء هذا الوعي > 
وعن دود الدولة والشعب في هذا السبيل > وءن العوائق والعقبات التي تعترض سبل 
الاصلاح الاجماعي والاقتصادى في باد كالمملكة العربية السعودية © له اوضاعه 
ومفشكلان الأاضة في هذا النوع من الاصلاح . 


العم الكاقن 
شتات الم 


للتجادة الداخلية ‏ لاصلاح المياة الاجتاعية في كل يلد - سبيلان : أولها سبيل 
#التثقيف والاقناع وما ينشأ عنهما منتقا ليد تجمععلى احترامها والعمل بها غا لبيةكبرى 
من أبنا. الإلد » ثم تنظيم تلك الثقا ليد » وصبها فيقا لب قانوناوقوانين تطبقعى ايع . 
وثانيعا : سبيل الاقتباس وهو الاخذ عن البلاد الاخرى ماصلح من نظمما وقوانيتها . 
ويختلف السبيلان مزناحية التنفيذ > فأولما لامجتاج إلا الي عدد يسير من الرقباء للسماولة 
دون العمث بهذه القوانين » أو الأروج عن ذلك الثقاليد . أما السبيل الثافي فيحتاج في 
السير فيهالى عدد غيد قليل من الرقباء المتغلفلين في جمييع المراكز الرئيسية للدولة اراقبة 
تعسرفات تلك التكثرة م نالشعب ؟ التيلم تعتد بعد اتباع مثلهذا اللونمن النظام . 
ولقد كانت السياسة المتبعة في تنظ اللياة النجارية في البلاد السعودية - وما 
زالك- ترتسكر على خليط غير متجانسمنهذين البجين > فتكان أكثر تلك التشسريمات 
يحى. عن طريق الاقتياس من القوانين الاجدبية » التي رأى الغريق المستتير من أبناء 
اناس ل لسر اي 2 لكين ورك 1 0 اك الرائن إلى 7 سلف كلل 
العدة . وكان من النتائج الطبيعية لهذه السياسة اننا لم.نصل الى ما نرجوه من التنظم 
الصالح للباتنا التجارية . 
وكان الى جانب هذا الأليط غير المتجائس من المناهج المتضاربة وعدم اكثال 
العدة للاداة التنفيذية » عامل آخر له أهميته في عدم تنظم خياتنا التجارية » وهو ترك 
ميدان التجارة في الغالب للطبقات غير المستديرة من الشعس» ولفئة من الاجانب 6 اماو 
الأمر أن يكون بينهها من لا يتورعون عن اللجوء الى أعمالغير مثسرفة ,إلحناة التجارية > 
فأساءوا كا أساءت الطبقات غير المستديرة منبعض التجار الحليين . 
هذا كله نتيجة إعراض الطبقة المثقنة عن ولوج هذا الميدان »> واقبانها على الود تك 
«الحتكومية لاتبغي علها عوضاً ؟ ومن دواعي السعروار أنيشهد السوق التجارى في البلاد 
“الان بعض أفراد هذه الطبقات المستديرة منأيناء هذا البلد . 


ل 


وتعد وسائل النقل والمواصلات منأثم الدعامات التيتقوم عليها التجارة > الداخلية 
منها والخارجية . ولذا أصبح لزاماً على أولى الامر العمل لتنسق هذه الوساثل > والعمل 
لانتشارها انتشاراً يربط مختلف مراكز الدولة التجارية والصناعية يعضها ببعض > مع 
مراعاة فض أجورها <تي تهبط تبعأ لذلك أسءار الإضائع في القرى > اذ سكان 
المناطق البعيدة عن المراكز التجارية والانتاجية الكبري يعانون مشقة كيرة من جراء 
ارتفاع أسعار حاجاتهم بالنسبة الى ماهميعليه فيالمدن “يسبب ارتفاع أجور الثقل “وعدم 
انتظام الوسائل وكفايتها . وصعوبة المواصلات التجارية بين بلاد عسير وبين بقية 
أقطار الىملكة مثلعلى اخسارة المادرة التيقد يكسبا الاقتصاد القومي من الاوضاع 
الاقتصادية الصالحة التنسة في دلاد عسير 0 ببقية 0 0 5 


الج 0 ان تلموانوا 1 0 في هذه 0 اف ين 0 قله 
التجارة الان تكاد ترتكر في يد أفراد قلائل يشترونها بأقل الاسعار من الممتج اين > 
لنقودوا تنيها للست لكان بأسكارا د مع أسعار شرائها . وخيد علاج هذه 
الخالة الشاذة هو الّفات المسثولين أولا الى انشاء أسراق الخلة للخضر والفاكبةفي جيع 
الراك مع مراقبة حركة البيع والشراء فا مراقبة دقبقة » واقامة دور للتعشة 
والتصنيف > ومخازن تبريد مجانب تلك الاسواق > وكذلك انس مناطق انتاج اضر 
والناكبة أو بالقرب منبها » وذلك لنجنب تلف تلك المنتجات وامكان تخرينها فترة 
من الزمن يبتعد بها شبح الاحتكار والتحكر > وبشي. من التدييد يمكن محويل 
الاسواق الاسبوعية التقليدية التي تنتشر في مراكز الانتاج الزراعي الان الى الصودة 
التي رعناها . 

ولا يفوتنا ان نذكر وفرة حصولنا المي ألا وهو السمك > فان تجارته لم تحظ 
بعد جا تستحقه من العناية والننظي » اذ أن السمك من المواد الغذائية الضرورية يع 
الطبقات > ولذا فالعناية لازمة بتجارة صد الاسماك من حيث تنظيمها ومراعاة اعتدال 
أسعارها “وتعمي أسواقها محتي يسبل بواسطتها الاشرافءى تجارتها ؛ وتسبيل وصولها 
الى جمبرة المستبلكين بأسعار معقولة ؛ وسنفرد فصلا خاصاً من هذا البحث عن الثروة 
المائة في البلد . 
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هذه أمثلة من العيوب في تنجارتنا الداخلية » أوردناها في شي. كثير من الايجاز ؛ 
وهي كابا تدل دلالة واضحة على ماتعانيه يع الذئات من منتجي نأو تجارأو مستبلكين 
من نقص فيالوعي التجارى > فلا المستهلك يدرى كيف ينتار سلمته » ولا نحن جعاونيه 
على أن يفاضل بي نأنواع الساعة الواحدة » ولا المنتنج يدرك أهمية دراسته للاسواق» ولا 
الحيئات الختصة 7 تزوده بالمعاومات التي تؤهله لثلك الدراسة . وكذلك التجار - الا 
العدد القليل منهم - لايعرفون وسائل التعامل التجارى السلي » ولا سبيل الى تعرفها الا 
بيد الميئات الختصة لهم سبيل تعرفه! 0 ماألقيت نظرة على البضائع المعروضة للبيع 
في الاسواق فلابد انك واجدها خليط] غير متجانس > لاتفريق بين طببها وخيثبا »> 
كبيرها وصغيرها» سلما وثالفها . هذا فضلا عن أن تاجر التجزئة بالقريةيل أقرب 
السبل وأقلبا كلفة للحصول على حاجة عملائه من البضائع > مما يؤدىحتا ارفع سعرها ؟ 
وحمل المست لكين الاقراء لغروق الاسعار التي لا ذنب هم ف ارتفاعها . 

هذا يمل النقص الظاهر في حماتنا النجارية الداخلية » ونود أن ذضع فيا يلى بعض 
المقترحات التيقد تؤدى الى اكال مانقص في نظمنا التجارية أو اصلاحمافسد هنما . 

المفترحات : 

ل ده خاصة وضع القانون التجاري العام وثةديه » على أن يكون 
شاملا لجميع القوانين النجارية الختلفة التي صدرت في العبد الاخير “مع الدقة في مراعاة 
التطورات المديثة فيحياة البلاد الاجتّاعية والتجارية ؛ ومع الاستثناس ها أدخل على 
القوانين التجارية في الدول الاخري من تعديلاث جاءت نتيجة تجاريبها في الميدان 
التجاري الدولى . أما القوانين التي يراد تشريعها فقد يتكون من اير عدم فرضها على 
الشعب قبل اعداده لقبونما » ولذلك يقترح أن يراعي التدرج في وضع القوانين ؛ وذلك 
بإصدار تعليات حتي اذا أظبر الشعب استعداده لتفبمها واثباعبا حولت الىقوانين » بعد 
ادخال التعديلات التي دات العاداق على صح<تما وملاءمتها للاحوال التجارية أو 
الاجتاععة الحلية . 

ويقترح أن نبدأ من الان بالاخذ بأساليب الترغيب فيناحية من النواخي النجارية 
التي يتحتم اصلاحبا فوراً ؛ وهي مسك الدفاتر » ووجوب النص على ضرورتها » فقد 
يسكون من باب الترغيب ‏ أولا ‏ تخفيض نسبة معيئة ؛ ولو ضثيلة » من الضرائب 
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الماروضة على التجار الذين يقومون بإمساك دفائر منظمة ؛ فاذا اقتنعت الكثرة يها 
وأدر كتمادرة عليها من هنافع عديدة فرض القانون على الميع . 

- تأ ليف الاداة التنفيذية الحسكومية من موظفين مشهود لهريااتكفاءة والتراهة» 
مع الاغداق في المكافآت على الحسن هنهم ؟ وعدم ضن اثرانة بالاموال اللازمة لانشاء 
مثل تلك الاداة ؛ وذلك لذمان تنذيذ القوانين تنفيذاً دقيقاً يدعو الاهلين لتفبما ومن 
ثم لاحترافها .. 

+ - تشجمع المتعامين على الاشتغال بالاعمال التجارية ؛ بسكل الوسائل الممكنة ؛ 
وذلك عن ريق تفضيل الببوت التجارية المستخدهة مم في المناقضصات التكومة > 
وكذلك عن طريى تدخل الممثلين التجاريين في الخارج بالتوصية لدي البيوت التجارية 
الاجنددة لتعمين وكلاء عترم في المملكة من السعوديين المتعاءين . 

2 الاهثام بنش التعلم التجازي ؟ وجب أن لا يكوث قاصرا عل الممتبين من 
مرا-لل التعلم الابتدافي او الثائري؛ بل يجب أنيشمل كذلك المنتبين من التعلي الاولى» 
ليحصاوا على قسط هن هذا النوع منالنمايم ؛ وحبذا لو تخصص البعض منهم في دراسة 
فن البيع » وادازة ال حلات الصغري »5 يجب وضعنظام يتكفل المشتغلينحاياً بالتجارة 
الحصول على قسط 3 التعلع التجاري “مكنم منتنظم جمليم 5 

ه - توحيد الموازين والمكاسل والمقايس على الاساس المترى ؟ و كثير من 
مناطق اليلد في حاجة ماسة لهذ التوحيد ا 

5- العمل على تاسيد وسائل النقل وننسقها دين بع مر الانتاج والتحادة 
في الممللكة . 

ا العمل بسكل الوسائل الاذاعة المعاوما تالتجارية »“سواءبينالتجار أوالمست لكين 
وقد يكون في إنشاء مسكاتت لاغرف التجارية فيالمرا كر تذاع فيها المعاوما ثالتجارية 
التي تهم النجار فيالاطقة ما يساعد على وقوفهم علي تلاك المفلومات » وقد نكو نالوحدات 
الزراعية والاجماعية أداة صباطة لتثقيف حرور القرية ثقافة تحارية عاعة . هذا بالاضافة 
الى وسائل النشمر والاذاعة المعروقة . 

+ الااكثار من انشاء أسواق المسوب واحضر والفاكبة وحلقات الاسماك في 


جميع المناطق التجارية الاخرى. 
-" (ه_المداف ) 
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ها ٠‏ دور للتعئة والتصنيف عناطق انتاج اضر والفاكبة ( عسير والارج 
والاحساء لم00 : 
انشاء مخازن للتبريد في مناطق انتاج اضر والفاكبة واستهلا كها . 


النجارة الخارجية والسياسةاج ركية : رتجه التفحكير ف العالم في العبد الاخير الى 
المد من الغاو في فرض الرسوم الم ركية > والى تحبيذ الاخذ جمد اعفاء الصادرات من 
دفع تلك الرسوم » والذهاب في تحديد الرسوم على الواردات الى تفيضا تنيضاًكبيراً؛ 
واعفائها كا عدت الظروف بذلك ٠‏ 

وقد ظلت الساسة ام ركية عندنا قائة على اساس اعفا. كير من الصادرات 
بصفة عامة من دفع الرسوم اخ ركية ولاك فيان المملتكة إن تحيد عنهذاالمبداً 
مراعية في ذلك مصلدة البلاد الاقتصادية والتجارية . اما فيا يتعلق بالواردات فقد 
زهجت السياسة اج ركية عندنا نيج امد من الرسوم المرتفعة ؛ وقد يستدعي هذا بعض 
التعديل في اللالات التي يرى فيبا ان حماية الصناعات الناشئة الحلية تستوجب دفعم! الى 
المنتوي الذى يبعد عنها شبح المراحة القاتلة من الصناعات الاجدسة ؟ ومن المحكية 
الاستمراز علي تلك السراسة» وان توصف مثل هذه السياسة بالرجعرة ؟ لان مبدأ حمارة 
الصئاعات 1 في طفواتبا من المبادى. التيساءت يها المؤتقرات الدولية فيالعبد الاخير» 
وذلك مساعدة منها في رفع مستوي المعيشة في الام . ولا سبيل الى رقع هذا المستوى 
الا بإنشاء كل ما يستطاع اذشاؤه من الصناعات ؟ وخاصة الصناعات التي تتوافر المواد 
اام اللازمة لها اراد قد اسه امي الك دا الرزك روف 
اماههم > وسبل العمل قد توافرت لدديم» كا بد اصحاب ر.وس الاموال ابواباً 
يستثمروت فيها اموالمم دون العرض للاخطار > اذ ان اصحاب الاداضي لايقباون عادة 
على استغلال امواهم في ميادين التجارة والصناعة الا اذا قوىعندم الامل في النجاح . 





ولا كانت المشروعات الصناعية اكثر تعرضاً للخسارة من جراء المراحمة الاجدية 
كان هن اخير احاطة مثل هذه الصناعات في بد. حياتها بسياج من الماية والرعاية » 
على أنه يجب ان لاتتجاوز الضريبة ذلك القدر الذيمكن الصناعة المحلية منالمنافسة 6 
حم يؤخذ في رض هذه الرسوم كلا قوي ساعد الصناعة واتسع نطاقها > اذ ينبغي أن 
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لايشيب عن البال ان الرسوم امير كية هي في الواقع ضريبة يدفما المستبلكون . 
لهذا كان أزاماً مراعاة المبدأ العام القائل بأن مجموع ما يتحمله المستبلتكون من تضحيات 
يحب انيكون اقل من الزيادة الطارئةعلى الدخل القوميمن قامهذه الصناعة الخديدة . 

ويحدر بنا ان نشير الموخوب اعادة النظر فيالرسوم الم ركبة من وقت الى آخر » 
بقصد تحفيضها > حتي لايتكون اطمئنان المنتجين الى استمرار استمتاعيم بهذه المارة 
الجمركية سب لتقاعدهم عن العمل على تقايل تنسكا ليف إنتاجوم . 

ومن المعتقد ان الرسوم الجمر كية المفروضة على الكاليات ليست من الارتفاع 
بحيث تسكون حصيلة كيرة > خصوصاً وانها ليست من السلع الضرودية لاد يعيش 
اا ين 
حصيلة الرسوم المفروضة على مثل تلك السلع منالضخامة بدرجة تسمح بإنفاقهاعلىأوجه 
الاصلاح الاجتتاعي : 

وسائل الإباية : هذا من ناحية أسس السياسة الممركية . أهامئناحية الشسكل 
ووسائل الإباية فقد دلت التجارب خلال السنوات الس عشسرة الماضية انجباية الرسم 
النوعي اسبل من القيمي ؟ وان التعريفة النوعية قد قلات من اسباب التلاعب ؟ وأئرت 
في اقامة ايرادات الهارك على قواعد ثاتة لا تتأثر بتقلبات الاسعار .. ولكن حتى 
يكون هذا النظام اقرب هايمسكن الى روح العدالة الاجتاعة يجب النظر في تغيد 0 
الرسم كلا امسكن تيز الاصناف الختلفة من السلعة الواحدة بعضما عن يعض ممميزات فنية 


في <ين ليد نسبة الرسم على الانواع ذات الاسعار المدخفضة » وهي الانواع القي يجتاج 
الها فقراء المستبلكين . 
ومن اير اعادة النظر في الرسوم الاضافية المأروضة على الواردات (من الدول 
التي لاتربطها بالمملكة اتفاقات نحارية »مع المبادرة المعقد اتفاقات تحارية مما . 
وجب ازلايفوتنا هنا الاشارة المضرورة توفير وسائل التقل البري والمالئوالحوى 
وتنسية! » مع العمل على فض اجورها حتي يكن الاقتصاد قدر الامكان في 
تكاليف نقل البضائع . 


ولا يقف ماح التجارة اأارجبة عند حد العمل بهذه المقترحات > بل هناك عامل 
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لايقل عنما اهمية ؛ آلا وهو تعم التمثيل التجارى في جميع البلدان التي ترتبط يعلاقات 
تجارية مع اللملكة . وهنا بيسن بنا القول بأن البعثات القنصلية لا تستطيع القيام 
يواجبت الفشيل التجارى انب اعما للا الاصلية على كثرتها ؟ ولذا وجب الفصل دين 
الوظيفتين > حتي يتوفر الماحقون التجاريون ابحث حالة الاسواقفي البلاد او المناطق التي 
يعمأون فم| ويدرسونها دراسة مستفيضة . 

ولسنا في حاجة الى توجيه النظر الى ضرورة الاهقام باختتيار الاشخاص الذين سيعهد 
الهم تثل هذه امام الموهرية » ولا ماذع مع مرور الزمن وتوطيد اركان هذه الهيئة في 
الدول الاجسة - من إنشاء وظائف الحقين زراعين وصنايين في إءض المراكر 
الرئسية ؛ للاستفادة من النطوراث الزراعية والصناعية في تلك البلاد . 

ومن الامور الخديرة بالاهتام الاشتراك كلها سمحت الظروف > في الؤْرات الدولية 
ال تحثك فيالشؤون التجارية او الصناعية او الزراعية او الالية 0 2 التعارنني الود 
التي تبذل تغلب على ماتواجبه الدول من المشتكلات كسائل النقد وتحديد قوالعملات 
وتوحيد الموازين والمكابيل والمقاريس > وكذلك الاشتراك في انشاء الغرف التجارية 
المشتركة ؟ وغير ذلكمن الامور التيتساعد على ربط المءلكة بالدول الاخري العريقة في 
الشؤون الصناعية والتجارية لما بعود علما منالفائد: العظيمة منهذه العلاقات الدولية . 
وقد سيق الحكوءة ان اشتركت فيعدد من هذه المؤترات كَزْقر «هافانا © واليثات 
الاقتصادية التابمة لهيئة الامم ل 

وخلادة المقترحات الخاصة بالتجارة الأارجية هي : 

١‏ ب زيادة الرسوم المفروضة على البضائع الفاخرة ( الحكاليات) 

7ح فرض رسم تعريضي على البضائع الممنوح عنما اعانة تصدير م بلادها 5 

> 9 الاستيرار في العمل بالرسوم السنة وتعميم! © وإلاتفاضة دما عن الرسوم 

القيمية ؛ حتي تضع المتكومة حداً للتلاعب > وتقم ايدادات المارك علي 
قواعد ثارئة لاتتار بتقليات الأسعار : 
؛ # تعد التمثيل التجارى فيجيع اللدان التييكن ان ترتبط معنا بعلاقات تجادية 


ه ‏ توذير وسائل النقل البري والبحري واعلوي» ومساعدة الحسكوعة المالية لها 
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ان اقتذى الخال كا هوامعمول بدالان يتجاح تام في كثير من اسبابالمواصلات 
في المملكة . 

+ إيفاد ملحقين صناعيين الى البلاد الصناعية الكبرى > وملحقين زراعبين للبلاد 
الزراعية » للاستفادة من التطوراءت الزراعية والصناعية فيها . 

» الاشتر ك في إنشاء الغر ف التجاريةا لشتركة فيالمراكز التجاريةفيالدول الاجئية 

+ _المساهمة في الود الدولية لتحديد قم النقد » وتوخيد المكاييل والموازين 
والنا هق 

1د 

ان مبداً حرية التجارة هو زكن من اركان اللرية الاقتصادية > فاذا قلنا باغكرية 
النجارية وجب علينا ان نبحث ما اذا كانت هذه الاركان متوفرة أملا» فاذا لم تكن 
متوفرة جاز ثنا ان نقول بد! حرية التجارة ٠‏ وأعتقد ان من الاصوب انتباج سياسة 
التجارةالتي تنفق ودااح الدولة » والتيتحقى لها وتقرر نوع حمايةحرية تحارتهاووساذاها . 

الغرف التجارية : ومع التقدير اكبيد للمجبود القج الذىتستطيع أن تبذلة غوف 
التجارية فيهذا السيل الا انها ستتظل قاصرة 2 لان المسكومة ما لديها منةوة وما لديها 
من نفوذ > وما لديها من #ثيل تجاري في الذارج» ههيالتي تستطيع أن قد البائع والمشترى 
بالمعاومات الوثيقة والارشادات الفنية » وحبذا اوأنشعثك مكاتت حتكومية يستطيع 
ان يدخلها الواطن لاسؤال عن بيع سالعة او شراء ساعة اخرى . ولذلك فان من احير 
اعداد مكاتب فنية الاستعلام التجارى ؛ وتزويدها موظفين أ كفاء سرون على ثويد 
الممرور التجاري با ممتاج اليه من السانات . 

وهذه ا الاحظة يستدعي ذحكرها ذكر ظاهرة مؤاة زلاحظا جما في المكاتب 
الحكومية > وهي انذنظرة الموظف للجمبور ولاصحاب المصالح في طلب الاستعلام 
لا زالت نظرة ضثيلة ولا يزال فيها شي. من ظلام الماضي > فالصلة بين الموظف وبين 
المبور يجب ان تتكون صلة تعاون مشترك . 


الذذ) العامم 
الساسة الصناعة 


من أثم المج التي يدعمها البعض في قصور الدول الصغري( كالمملتكة) عن انشاء 
صناعات واسعة فيها » عدم توفر الوقود » وندرة المعادن الاساسية التي آعتبر مقومارئيساً 
من مقوهات الصناعة > وقد يبدو على بعض هذه الحجج مسحة من الوجاهة > لان الوقودد 
الرئسى الذي كانيستخدم فيالصناعة - وهوالفم لم يكن موجوداً فيالمملكة » ولذا 
كان 0 اللازم استيراده من مناطق إنتاجه > الامسالذي كان يحمل الصناعة الناشئة 
نفقات إنتاجية طائلة» لم تتكن اتستطبع معها هذه الصناعة أن تنافس بشي. كبيد من. 
الثقة »الصناعات القائمة في اذاريج > والمتوطنة بالقرب من مناجم الفح . 

ولكن التقدم الصناعى العامي الحديث قد أدي الى حدوث تطور هائل في نظلم 
الوقود » كان من شأنه إخلال الوقود السائل يحل الاحر > واستخدام الكررباء إما 
باستخدام الطاقة المحركة الكامنة من مساقط المياه » أو باستخدام الطاقة الحرارية 
لانواع الوقود الختلفة » وتحويلبا الى قوة كرربائية . وقد شاع استخدام هذين النوعين. 
من القوة المحركة في الصناعة امديثة » بحيث أتبحت الفرصة لتكثير من البلاد التي تفتقر 
الى النحم لتحويل مرافقها الاقتصادية تحويلا صناعياً » والاخذ بأسباب التقدم 
الصناعي الحديث . 

وجلى ان المملكة أصبحت تملك جانماً هاعاً من موارد الوقود السائل ؟ وجلى ايضا 
ان انتاجها من الزيت(البترول» كاف لسد حاجات الصناعات الحلية » وفضلا عن هذا 
فاننا ملك الوسائل التي تسكبنا من انتاج الغاز الطبيعي من آبار الزيت (البترول» لتوليد 
طاقة وقودية هائلة على النحو الذي تسعى الان الحكومة لاحقيقه . 

اما ندرة المعادن الاساسية لتقدم الصناءة 4 فقد اصبيم عاملا ضعيف الاثر » قليل. 
الاهمية لسسين : 

اولما : ان امود المديثة التي بذلت أخيراً للتنقيب عن الممادن في الاداضى, 


السعودية قد كفت لناا,عن وجود روات معدنية خات كان كاه 


1 


ودشها : انه لاا ضيد علينا من استيراد ما نحتاجه من معادن من مصادر انتاجها » 
لان البلاد الاخري التيسبقتنا فيالمذمار الصناعي تكن الى استيراد المعادن التي تفتقر 
اليها كلها تطلب الامر هذا الاستيراد » ولم يحل ذلكدون ازدهار صناعاتها > فبريطانيا 
نفسها معغناها فيالئروة المعدنرة يقتضم! امال استيراد انواع معينة من المديد الام من 
أسبانيا والسويد والنرويج؟؟ انهاتضطر ا ىاستيراد اللنحاس و«التيكل» و (الكروم» 
و (الالومنيوم) ونحوها. 

وهكذا الال أدضا بالنسسة لايطاايا » فتقدم صناعاتها الحديثة قد قام على استيداد 
ماحتاج اليه من وقود جاهد (النحم»ووقود سائل ومختلف المعادن الاخري »> وهذافضلا 
عن استغلال مساقط الماه فيها لانتاج الكبرباء »ونفسهذ! الكلام ينطق على سويسرا. 

ويحب ان لايعزب عن البال فيهذا الصدد ان الصناعة حرفة يكن أن تكتسب > 
فليست عملا من الاعال التي تورثها البيثة الطبيعية » ولكنها نوع من النشاط يكن أن 
يقن اذا توافرت الظلروف الملائمة ؛ واذا دام المران والتدريب عليه وتارييخ البلاد 
التي تتزعم الصناعة اليوم كاعيلترا والولايات المتحدة ااكبر شاهد على ذلك . وقد أبرزت 
الحرب العالمية الثانية هذه اللقيقة بجلا. » اذ ان كثيراً منالمتتجات التي كان يظن انه 
لاستطاع انتاجبا الا في البلاد التي اشتبرت ببا » وفي مناطق الانتاج الاصلية لا > 
اصبحت تنتج بنجاح كبير فى مصر والهند وجنوب افريقيا واسرائيل وغيرها . 

وعلى ضوء كل ذلك يمكننا ان نقرر بأنه منالعسير علىيلد كالمملكة ان تطمئن 
على بقاء اقتصادها متركزاً ارتكازاً تاماً على الزيت (البقرول) وان تعتبر الصناعةمرفقا 
انويا تعمل على الاستفادة منه ما سمحت با الظروف المواتية بذلك 6 فلا تضع لها خططا 
«رسومة مدروسة تساعد على قيام الصناعات التي يرتقب ا النواح والازدهار » وتشجع 
الصناعات القائمة على موالاة التطور والنمو والانتشار . 

ومن القائى التييج بان لاتعزب عن اذهانالمسئولين انالتوسع فيالانتاجالزراعي 
حدود > نتبجة لعدم امسكان زيادة مساحات الاراذي المرروعة زيادة حسوسة تتفق مع 
المعذل الذي ينبو يشعدة السكان ١‏ ومن شأن كل هذاران يعرص مدوي ميتفتلة 
المواطئين لتندهور المستمر الذي لابد وان تمدو آثاره الأطيرة على مر السنين . وهذا 


التدهور ال ف مستوي المسشة »> والذي يجسات تعمل علىدرنه ودفعه ما وسعئا 


0ك 


السبيل الى إنباض الصناءة وتعزيزها ؟ اغمايتحقق من عدم ”زايد الانتاج الزداعي احلقرٍت» 
وعدم زايد القم النقدية السوقية لهذا الانتاج ينفس العدل على الاقل الذي يختاج اليه 
عدد السكان اللا ليين في ال.لد فضلا عن الزادة السنوية المضطردة . 

والامر ان يقتصر على تدهور مستوي المعيشة في أوسع حدود هذا الاصطلاح ؛ 
ك بخير تراس العف الي على حد سواء » فيظل اطهل فاشياً » وانحظاط 
الخري سافنا » ولكنه ستتجاوز 5 كل ذلك لد توسيع الفروق الكيرة بين طبقات 
السكان ؟ يل الى توسيع هذه النروق واستمرار زيادتها ٠‏ 

وهناك مد اتا نأخريان : اولاهها خطر الاعّادعلى انتاج الزيت(البترول» كحصول 
نقدي ترتتكر عليه حياة البلاد المالية » والتوسع التكبير الذي اقدمت عليه كثير من 
البلاد الاجبية في انتاج الزيت «البترول) اْاممما يجعل مر كنا الممتاز «هدداً بيتقليات 
اسعار اازيث ١‏ البترول» في السوق الدولية . 

وثانها : تعرض مر كزنا الاجاريالدوليالسوء»نتيجة لاستمرار التقاب فيمسةتري 
الانتاج » وفي مستويالدخل الاهلى . ويتجلى ذاك في ميل نسية الشبادل اليا اري بيننا 
ودين اللا 3 الى التدهور المستمر > ميث يصمح .هن المدير علد لينا أن نحضل على جمبيع 
السلع ال ل اعتتدنا استارادها © بنفس ات المادة الي اعتدنا اصضدارها © فتتداقص 
كات الس | تينستوردها ؛ فيالوقت الذياتبخ فيه كيات المادةالتنصدرها على حالها . 

وهاتان المسألثان تدعواننا الى الاهقام ضرورة النظر بسرعءة في ذشر الصداعة في 
هذه البلاد وتدعيمبا ؟ دا كنين في ذلك الي كافة الوسرائل التي نستطيع ان تلجأ اليا . 

ا :ا ان حجم الموارد المالية المتكومية يتبع حجم الدخل الاهلى النقدي كيبراً 
وصثرا » ويطرد بوه مع بو هذا الدخل ؛ وا ان المسثوليات المالية للدولة تتجلى في 
تدخل المتكومة تدخلا فعالا ارفع مستوى المعيشة بتعمي التملج لمجالني حتي يشمل الثمليم 
الثانوى كله ؛ ومتكافدة المرض بش صوره وأشكاله » و'يجاد فرص للعال العاطلين » 
واعانة الفقراء الذين لا مورد 0 . ومن حرث انهذه الميامالخديدة التي اصبحث 
اهراً يقع عبؤه كله على المسكومة 4 ومن حرثان الموارد الخااية للحسكومةقد لا تسعفما 
في المستقيل بالاستجاية الي هذه المطالب اذا بي الكيان الاقتصادي للبلاد على حاله 
السابق من الاعمّاد على الزيث (اليترول ) فان م الامر يدعونا الى ان تفتكر جديا في 


زيادة الدخل الاهلى من طريق ل الصتاعة وإنماضها “و تلشجيع القاغين ديا 8 


اا 


فنجن لا نستطييع ان رفع مستوى الءيشة الا اذا زاد الدخل الاهلي ؛ ومن الأطر 
الاعتاد على تفكير بعض القائلين بان هذا الرفع لمستوى الممبشة قد يتحقق باعادةتوزييع 
الدخل او الثروة توزيعاً عادلا جديدا ؛ لان الرغبة في تحتيق عدالة التوزييع للدخل او 
الثروة ان يتتأتى لا النجاح ما بتي تموع الدخل صغيرا ؟ ولاننا لو ارتككرنا على السياسات 
القائمة على تحقيى عدالة التوزد.عدون ان نفكر في زيادة جموع الدخل القوميلانتبى بنا 
الامس الى خفض مستوى معيشة الطبقات الضئيلة العدد ؛ دون ان ننجح في رفع مستوى 
معيشة الطبقات الكبيرة العدد ؛ ونكون قد >حنا فقط في تحقيق عدالة وهمية *ن 
شأنبا خفضٌ مستوى المايشة عاهة بدلا من تحقيق عدالة جدية من شأنها رفع مستوى 
المعيشة عامة عن طريق فسم الال لاطبقات العاملة وسواد الشعب من زيادة حصة 
جرودثم وغلة كدثم 

وتحتاج الصناعة في قياهها الى مموعة هن العوامل اذا توافرت توافرت الصناعة 
اسباب النجاح ووسائل النبوض والتقدم . وتتلخص هذه العوامل فيا يلي : 

١‏ ) الوقود (5) المواد انام () رؤوس الاموال ( 6 ) العال (0)التنظم 
العامي (1) توفر الطلب على المنتجات 

وقد سيق ان اشرنا الى مسألة الوقود وتوفره في المدلكة في الوقت اللاضر يرث 
لا يمتاج الامر هنا الى مزيد من الارضاح 

اما المواد الام فتنقسم الى قسمين : المنتجات الزراعية » ومنتجات المناجم 

وغني عن البيان ان المنتجات الزراعية لا تمتطينع ان تغذي الصناعة السعودية 
بكل ما تحتاج اليه من خامات 

الا ان البلاد السعوددة غنية بالثروة المعدنية واكتشاف هذه الثزوة واستئلانها 
استغلالا جدياً لم يبدأ بعد 3 

ومع ان جاناً كبيراً من اثامات التي يلزم توافرها لقيام الصناعة © لا تستطييع 
البلاد انتاجه محلا © فلا ضير من استيراد النامات التي لا سكن انتاجبا 2ل ؟ اذ ان 
جيع البلاد التي سبقتنا في مضمار الصناعة > تعتمد في انتاجبا الصناعي على ما تستورده 
من مختلف امات من الأارج 
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اما العوامل الثلاثة الباقية وهي : رؤوس الاموال > والعال »> والتنظم الفني > 
ذبي متوقرة جذا» ولا تشدر اللاد بأي نقص فا بدو إلى سرائلة نروض الصناعة أو 
امد من نشاطها » فقد ادت صناءة الزيت ١‏ البترول» الى زيادة رؤوس الاموالالمنداولة 
ووفرتها بشكل واضح ؛ وجميع هذه الاموال تسعى الى البحث عن منافذ للاستثار 
المريح > وبما لا شك فيه ان جانباً كببراً منم! لا بد وان يتجه الى الاستثار الصناعي 

وما يقال عن رأس المال في شأن وفرته يقال عن العال ارضاً ؟ فاحتياطي العمل 
الذي قلتكه هذه البلاد كبيد ؛ يفي طالب الصناعة التي ترجو انشاءها ويتميذ برخص 
نسي في الاجور > 5 يتميز العال السعوديون بسرولة انقيادثم للنظام الصناعي > وسرعة 
اكتسابهم للصفات التي تحعلم صناعاً مهرة في وقت وجيز ؛ كا اثنت ذلك عمال الزيت. 
( البترول » في منطقة الاحسا. » وليس من ضرر في استير اد العال المهنيين من عرب 
الاقطار اجاورة لسد الكاجة عند الاروم 

وقد ساعدت المضة الصناعية التي قامت في المملتكة في منطقة الزيت ١‏ اليترول ) 
وغيدها على خلق ابقة من المنظمين > وارباب الاعمال» والمديرين» لا يقاون فيالكفاية 
والمقدرة عن نظرائهم من يتولون اقدر الصناعات في الخارج 

ومن البدهيات المعروفة للجمييع ان كل صناعة ناجحة تقوم في اي بلد اما تلق 
لنفسها سوقاً راغحة » لانما تساعد على تنشط المياة الاقتصادية لهذا البلد » وتغدو قوة 
دافعة تعمل على قيام صناعات جديدة منوعة يغذي بعضها بءضاً بامماملات التي لا بد 
وان تقوم بينها » ومن ثم تخلق دالباً جديداً على الانتاج الصناعي ينشأ عن زرادة التعاهمل 
بين المؤسسات الختلفة » كا ينشأ عن زيادة القوة الشرائية التى تسري ف التداول 
نتيجة لنوظيف عواهل الانتاج» وعلى الاخص اليد العاملة في اعمال حدية 

ووسائل تقدمالصناعة يحتاج الى عوامل مسكتسبة بالاضافة الى العوامل الطبيية 
الانفة الذكر > وهذه العوامل المكتسبة هي : 

١‏ ب الاخصاء الصناعي  *‏ الخبرا. الصناء.ون  *‏ الثرف الصناعية 4_الايحاث 
الصناععة ه ‏ التشمريعات 5 والاجوف > - شان اإسائل الراطلات. 
تسهيل المعائلات المسكومية والمالية :ا فيها الضرائب والجاية الج ركيةوالتسليف. 


ا 


ان كثيراً من الشركات قد قامت في الوقت الماضر فعلا » وهي تقوم على اسس, 
6 الا ان هذه الكالة يح ان يحتاط لما كل الاختياط © لان كثيراً من 
الدولقد سبقتنا في القرنالماضي الى قيام نش ركات مساههة يسكتتب الجرور فيرأسمالها 
2 انتبت هده الفترة فعافيت لحساكات اخجرى ع2 واسهم ارود في تأسيسم اواستثار 
امواله فيها » بش ركات وهمية او شبه وهمية » فاما فشلت كان نما رد فعل جعل اوور 
مكلك عن استثار امواله في سواها > ونحن الان - والمد لله - في حالة مرضية و كل 
المشاريع التي قاعتيها الشسركات المساهمة لاقامة مصانع وغيرها الى الان هي مشارييع 
جدية > الا ان هذا لا يمنمنا من ان نحذر ونبادر باتخاذ اليطة . ومن الأير اصدار 
التشريعات » او على الاقل > اللوائح التي تلزم كل من يقوم بتأسيس شركة مساههة بان 
يقدم مشروع الشركة > ونوع العمل الذي ستقوم به » او نوع الصناعة التي ستقوم بها 
لفخيه قحصا جديا كاملا » فاذا ثنت ان المشروع جدي ابح للشركة طرح 
اسبمبا في السوق > وإلا منعت من ذلك . ان الجبور عندما يطلب اليه شراء اسهم 
شركة من الثم ركات لا يدرس ولا يعلم شع عدا ؟ ولا عن هدى ما تحتاج اليهالشركة 
من رأس مال ؟ ولا التفاصيل الفنية » الى غيد ذلك من المسائل التي تتعلق بالشمر كة 
ويتكويها » فاأير والخالة هذه ان تنوب عنه هيئة في القيام يبذه الدراسات يبهذا 
الواجب٠‏ وهذا الموضوعههو من الموضوعات المكملة للتشريع لاقامة الشركاتالمساهمة 
ولقيام الصناعات اللقيقية في البلاد 

وهناك نقطة اخرى تتعلق يتحديد حد ادنى للاجور ؟ وافي لا انصح بتحدديد 
الاجور على قاعدة الخدود اندنيا التي وضعت في البلاد الانتاجية التي سبقتنا في هذا 
المضهار » مثل اللترا والولايات المتحدة او اية دولة من الدول الاوروبية » وافا الذي 
انصيم به هو الا تقل الاجور عن حد التكفاف اللازم مءيشة بني الانسان . ان هذه 
النغمة التى نسمعا الان هي نغمة القرن التاسع عر الت سادت اي يعد المرب. 
( الثابليونية » ؟ في اللترا كان الاقتصاديون بنادون بوجوت فرض الرسوم المركية 
العالية وتحديد الاجور تعرفة اصحاب الاجمال > وكانت النتجة هي ما نقرأه الان فيه 
وصف هذه الطالة التي سادت في اجلترا خلال ريسع قرن من سئة 1816 الى سنة ١44٠‏ 
وما أدت اله من البؤس والفاقة لطبقة العال > فبلى نزيد لانفسنا الان ونحن مقدءوت 
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على انشاء الصناعات فى يلادنا وعلى ذنمية ثورتنا القومية في الناحية الصناعية ان غر 
دنفس هذه امون 9 لا بل الواجب ان نتفادى هذه الحن ما استطعنا الى ذلك سبيلا > 
ل اننا بالوسائل الاقتصادية الحديثة » وان نقتيس من غيرنا اسا لبهم النافعة 
ونسير عل للى هدم 

ان موضوع الاجور موضوع له اهميته الأطرة > ليس فيا يتعلق يجياة العال .وحدهم 
ولكن فيا يتعلق ايضاً نجباة الصناعة . ومعني تحديد اجور اصطناعية اننا لا نحبي. عفواً 
1 كل عامل من العال في كل صناعة من الصناعات على الاطلاق » فلتكل 
حبناعة ظروفها ومقامبا » فا لصناعات ال تي تقوم في الريف مثالا او قردة منه او تكون 
حبناعة سهلة كصناعة الما لين مثلا لا يصح ان تدد لها اجر كأجر العامل الماهر الذي 
يعمل في الصناعات الهمة والعامل الذى يقوم بعمل شاق كالذى يعمل امام الافران . 
ويجب ان تكون سماسة الاجور سياسة مرنة » مع حفظ حد ادنى طا » وتكون هذه 
السادئة طنة دائة تراعي تقدير هذه الاجور حسب جالات كل صناعة _وظروفب] © 
وحسب العمل الذي يؤديه كل عامل في صناعته » وهذا لاننا اردنا ان لا نطفر طفرة 
واخدة فنقاد البلاد التي تقدمت في الصناءات شوطً بعيداً » فنكيل الاجر العام كيلا 
ولا شك ان هذا لو عمل فسيكون الى مدى بسبط تتوقف بعده الصانع » ولا بيد 
بعد ذلك قوت ,يومه . ولا يمكن مطلتاً ان نفل اجر العامل الذي سكن ان يعيش يه> 
مع سراعاة ظروف ذلك العامل وما يؤديه من خدمات > مع مراعاة ظروف الصناعة 
ومدي استعدادها تتحمل اعباتها 

وتحدر ينا ان نحدد اولا انواع الصناعات التي يح ان نهم باك وقد جر تالعادة 
من الناحية الفدية عل لى تتقسي الصناعات الى ثُلاثة اقسام : الاول الصناعات الاستخراجمية 
وهي الصناعات المتعلقة باستخ, راج المواد ؛ ث ثائياً : النقا ل > وهذه تتضمن جمبمع وسائل 
النقل » وكذلك انشاء الطرق > وثالثاً : الصناعات ا 01ت 
عن شكل الى آخر 

والذي اراه في هذا الصدد عتوماً على المملكة العربية السعودية - اذا كان 
لا يد للصناعة ان تقوم فيبا في هذه المرحلة ‏ هو ان تركز اهتّامها اولا بالصناعات 


الاستخراجية » وهي الصناعات الخاصة باستتخراج المعادن » وهذه الصناعات تحتاج الى 
انشياء اساسية » كنظام خاص للتموين 4 ثم وسائل للنقل » وهذه الشروط غير متوفرة 
في الوقت اللاضر ‏ الى مدى كير في المملكة 

وهذه الصناعات بطبيعتها لا تحتاج الى الخبرة الفنبة الكبيرة » بل يسبل على 
المال في بدء دخولهم الصناعة انيتعودوا عليبا “وبمروا فما بعد صران لا اظنه 0 
بعد ذلك يحب ان نر كز جرودنا الصناعية في الصناعات التحويلية التي لا حتاج الى دقة 
ومماردة كبيرة في المران ٠‏ 





الم لامر 
المسائل العالية ووساكئل الاصلاح 


تدور مشكلات العال خول امور تنحصر في عوامل جسانية » واخرى نفسة > 
عوثالثة اجتاعية » وهي امور ترتبط اشد الارتباط > لا بانتاج العامل فحسب »> يل 
بالانتاج القومي عامة 

انها ترتبط بالعاهل في شخصه بوصفه مواطنا » ثم ترتبط بالمشروع الذي يشتغل 
فيه عن طريق ما يقدمه من جبد » ويعتبر هذا المهد عنصراً من عناصر الانتاج . 
فالعوامل اإسمانية ‏ وفي مقدمت) ما ينغي ان يسكفل العامل قسطا من الراحة يمكن 
من اعادة المقدرة الطبيعية على العمل - لها اثرها البالغ في قدرة العامل الانتاجية من 
زاويتها ال+سدية الصرفة والنفسية الحضة > ولذلك فان هذا الامى جدير بالعنابةوالدرس 
حتى نصل الى تحديد الدرجة التي يصبيح جهد العامل فيها ضائئاً ان ل يكن ضاراً 

اما العوامل الاججاعية ‏ وهي تدور حول صلة صاحب العمل يعاله ‏ فقد كانت 
العلاقة بين صاحب العمل والعامل من قبل النهضة الصناعية التكبرى تقوم على المودة 
وحسن التقدير المتبادل » بسبب ارتباطها برباط مشترك متين هو رباط الطرفة . غير 
ان الامى انقلب الى نقيضه بعد الانقلاب الصناعي » ذلك ان رب العمل » وهو الممول 
الرأسمالي > اصبمح لا يربطه بالعامل ذلك الرباط اذ ماد يسعى الي تحقيق كبر ريح 
مكن > وهي ظاهرة تثيد كثيرا من المشتكلات العالية 

لقد لكأت الدول الرأسمالية الغربية © تفادياً لذلك > الى حل هذه المشتكلات عن 
طريق تشريعات متعاقبة او جمعة » ت#دد ساعات العمل © وتكفل للعامل الراعة » 
فتضمن بذ لك الحافظة على قواه الانتاجية » وتضمن للعامل اجراً يكفل له حداً ادنى 
من المعدشة > وتؤمنه في المرض والشيخوخة > فتكفلله ولاسرته البقاء في حالتيها > 
وغيد ذلك ما يضمن العامل خالة جسمانية مرضية » وخالة نفسية راضية > فيزداد التاجه 
وتهدأ نفسته > فلا بظل عرضة للتبرم 


كك 


ولتكن القوانين لم تكن في يوم ما هي الوسيلة الوحيدة للاصلاح © بل لا بد من 
توفر حسن النبة من جانب المكلفين بالتزامها ‏ اق فيا حن بشأنه لا بد من ان يبدي 
العامل ارادة طببة وان بدي صاحب العمل حسن استعداده ‏ ولذلك اقترح : 
)ان تتألف هيئة عليا من فر قالاتحادات العالية جما تختص بالعمل لتنسيق 
جرود هذه الاتحاداث > واتيحاد هيئة فئية تصد النظر في القوانين العالية القائمة على ضوء 
الواقع » ويتكون في طليعة اختصاص هذه الحيئة العناية بالمقترحات الختلفة التي تتصل 
بالشؤون العالية » وتكون هذه الحيئة كبر عون لامجلس الاعلى لاعال 
ائيحاد جباءت قضاء حمالية ذات اجراءات مسطة ميسرة » تضم مندوبينيثاون 
العال واصحاب الاعمال الى جانب القضاة الفددين » حتى تأت احتكامبا مشبعة بروح 
الانصاف لا مقتصرة على تطبيق التانون بنصه 
ايجاد لطنة دائمة منشأنها تنسيقاجر العاهمل ووضع مقاس معقول له > بالنسبة 
كل نوع من انواع العمل » ولكل بيئة جغرافية على حسب طروفها » وتحديد المد 
الاقصى للاجماد » ووضع قيود لاساعات الاضافية 
وعندي اننا بذلك نكفل للقانون الءالي روحاً يجيا في ظلبا فلا يعيش حروفاً ميتة 
بعيدة عن تحقيق اهدافما العليا 
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حيان حيان حهام 


القصل الجبباذي عقر 
وجيه الاقتصاد الزداعي 


جلي ان المملكة العربية السعودية تعافي ضعقاً في الاستثار الزراعي > ولقد تدخلت 
الحسكومة فيا مضى في شؤون الانتاج الزداعي من نواح فنية خاصة » كا تشهد بذلك 
تحربة ( ارج » التي قت بها ضرودة خاصة > ولا شك في ان تنمية الثروة الزراعية 
ورفع مستواها تقتضي منها ان تترسم سياسة رشيدة ( موجبة » شاملة » رعاية للصالح 
العام » وحفظا للدخل القومي 

ويتصل ببذا التوجيه حاجة الصناعات التي تنتمهي البها الساسة الصناعية » وحاجة 
الصناعاءت الزراعية التي ينبغي ان يصبح لما كيان ملحوظ في اقتصادياتنا المقبلة - 
وصااح الترية والضرورات الفنية اللاعلقة باري والعمسرف > والدورة الزراعية “وغير ذلك 
من العوامل الاقتصادية الختلفة » ولك كابا امور يتطاب الست فبها الاقتران يسياسة 
اقتصادية عاهة شاملة » وهي السياسة التي تنظم كل توجيهاتنا وجبودنا » ترعاها سلنة 
داغة من خبراء الاقتصاد والزراعة والصناءة والري والكيمماء 

حسن توزيع ا للكية 

لقد حلى موضوع توزيع الملتكية الزراعية في السنوات الاخيرة بأكبر قسط من 
عناية الباحثين » ودعاة الاصلاح > ولكن السمعة الغالية على مباحثك هؤلاء البحاث 
والمصلحين كانت غرضاً اجماعياً يتل بالعدالة وداطةوق الانسانية » وقد شغلنا في 
اللجنة الاقتصادية التابعة لحيئة الامم المتحدة جلسات طوالا بيدا الموضوع 

ولس بعنينا كن في تعرضنا لموذ ع8 المللكية وتوزيعما سوى الناحية الاقتصادية > 
وهي ناحية تؤدي دائًا الى صاخ اجماعي “ بل الى صا قومي عام 

والنظرية الاقتصادية الحديثة في تقس يّالللكية تذهب الى 'تقرير « الوحدةالانئاجية 
المثلى » التي تساعد على تحقيق « الانتاج الامثل »© 

ولقد اذت مباحث الاقتصاد في البلاد القي سبقتنا في هذا المذمار الى ان الوحدة 
الانتاجية الزراعية المنشودة لا تتكون ملكية معنة في السعة ولا ممعنة في الضيق 
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ان طاقة الأرد على الانتاج الاقتصادى العحيح دلاعلى ااا 

الأطك ى عند عد لا تستطيع ان غيذاء © وان من اللارض المثاى كة أ 
الطاقة 1 هذه اللتكيات الكبيرة الى انقطاع الصلة بينهم وبين اعد 
وتركيزها في نوع الصلة المالية الحردة > كا تؤدي الى قلق يصيب التضاءن الاجتاعي 
وبوسع الأروق بين الطبقات 

اما الملتكيات الممعنة في العغر فانم! تضمر بالانتاج الزراعي » وتعصف بالمسد 
الشري على غيد طً اثل 

وعلى هدى هذه الدراسات الاقتصادية الم ب ثتاطبود المكومية ف البلاد المتقدمة 
اجتاعراً الى التخلص من هذين النوعين » من الملكية الزراعية » واصطنءت الوسائل 
النشريعية والاقتصادية التي تقرب المساحات الزراعية من الوحدة الانتاجية المثلى 

اما سبيل تق ريرهذه الوحدة المألى وتحديدها فبخضع للعوامل الاقتصاديةوالاجتماعية 
الختلفة في كل باد من البلاد 

فاذا ما انتبت بنا الدراسات الفاخصة الي معرفة المساحة التي يتحقق يبا الانتاج 
الامثل » كانت اأطوة التالية ان نسعى بالملكيات الزراعية نحو الوخدة التي نقررها» 
0 اده اماتقضاً في حدود تضر بانتاجنا الرداعي © وتبعد به 
عن مقتضيات الاقتصاد 

على هدى هذه الدراسات أيضا ينبغي لنا ان باضه التعرف في الاراضي 
الرراعمة دين كباز الملاك وضتار الملاك » واتحاد هيئة تعمل على تقريب الاهداف 
الواردة آنَْا . والى ان يتم وجود احصاءات عن مساحات الاراضي الصباطة للزراعة 
في المملكة فان كاتب هذه السطور ان يطمح في معاخته في نباهة 

وما داهت المساحة المرروعة اضيق من طاقة الايدي العاماة > فان لقانون 
العرض والطلى ان يعمل “مله هذا » وان دعود بالارهاق المر على هذهالعا لبي ةالبائسة 

ولكن العرامل الاقتصادية المحردة - كةانون العرض والطاب لا يصح ان 
يكون قوها الفصل > اذا كان ذلك اصراً مرتبطاً يحياة الغا لبية الكبرى وكرامتسا 
الانسانية > فالى ان يقدر لنا ان نوسع المساحة المرروءةعلى وجه يساير حاجة السكان 
يظل واجباً علينا محتوم الاداء ان نضع لاعلاقة بين الملاك والمستأجرين ضوادط وقبوداً. 

فبالنسبة لاستأجرين ‏ فان للحتكوءة ساطانه! في تحديد القم الانيجادية على 
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اساس غَلة الارض »> وان تقيمها على اساس الزراعة ( بالنسب ») على وجه عادل ب 
يرعى الطاجات الاساسية لاسرة المستأجر وللعال الزراعبين 

وبالنسبة للاجراء يحب ان تحدد الاجور على اساس خاجة العامل الى ضرورات 
العيش دون الاضرار بصا اح الانتاج 

ان صا اح الاقتصاد القومي يقضي يمان مستوى مقبول من العيش > يكن 
الطبقات العاملة من متابعة الانتاج المثمر » وان التطور العالمي الحديث قد القى على 
عاتق الدولة عب. توفيد العمل سكل قادر عليه » وقد جعل هذا التطور مبدأ ( العيل 
التكامل ) من أسس السلام العالمي المنشود فجدير بنا ان نءني بذ الطبقة العاملة 
الماهدة التي تثل غالبية #رومة في هذه البلاد » وأن نؤمن حياتم! » وأن نستتبط للها 
مق الات الملل ما لجسل جبدها .مولا > علي الندار الم كينا للها من 
العيش الكرمم . 

وهذا لاحي بالمبادىء النالبة : 

١‏ وضع برنامج للتوسع في المساحات المؤرعة سواء ما كان صاماً للرراعة 
العادية » وينقصه الاصلاح 2 او توفير وسائل الري والصرف . و كذ لك الانتفاعببعض 
المساحات الصحراوية للرداعات التي نحود فيا كالغابات والنخيل وبعض انواع الذاكبة 
والزيتون وما البها » ويتطلب هذا ايحاد هيئة دامة لدراسة السياسة المائية » والانتفاع 
عاء المطر » وتتكرير فياه البحر »> وتوصيلبا لل المناطق الصحراوية 

؟ ‏ توزيع اراذي المكومة بعد استصلاحها على صغار المرارعين باقساط طويلة 
الاجل > والاشراف الفني على وسائل استغلالها » ومعاونتهم في الوصول الى اقصى 
حدود الانتاج باقل النفقات 

قيام الحكومة بتشجيع صنع لذت الزراعة المستحدثة او استيرادها وتسير 
توزيع! على المرارعين بشروط معتدلة ‏ 7 

ل العمل _على رفع مستوي الانتاج الزراعي كا وصفنا ‏ وذلك بتعمج 
الوحدات الزراعية > وارشاد المرارعين الى احدث اساليب الانتاج » ومدثم بالمعاونة 


الفشة والمادية عن طردي الاقتراض او الع > بشسروط سملة > للمذور والسماد 
بة والمادية عن طريق بيع بلة > للد 


كم 


ه ‏ قيام المسكومة بالتوجبه للمزارعين ذوا يتعلق بتخصيص كل نوع من الارض 
.للحا صلات التي تود فبها » وتحديد المساحات التي يزدع فيا كل نوع من الماصلات » 
«وفق سياسة مرسوهة لتكفاية الاستبلاك الحلى > والتصدير الى بقرة اقطار المملكة 

5 التوسع في زراعة ادر لك لك »لا وفاء لخلاجة 
كاذك الىلى وحده » بل يحدث بكون تصصدير الأضر والفواكه والزهور 008 
هاماً من عناصر صادراتنا » سواء طازجة او محفوظة > وصراقبة هذه الصادرّاتصياقبة 
خنية فعالة » لتتكون في المستوي الذى يشجع على الاقبال عليها » وفي بعض مناطق 
عسير والحجاز والاحساء حال لهذ! 

التوسع في ترببة الماشدة والدواجن باحسن الاسالبب العصرية ؛ واستيداد 
احسن الفصائل > وتوزيعها على المرارعين بشروط ميسرة » وتشجيع ادن ا لق 
وسائل التشجيع 

4 الانجاه العاجل نحو التوسع في انتاج حاصلات متنوءعة » لتحل تدريجاً حل 
جرّء من الثمر الذي لم يعد من المصلحة الاعتّاد عليه وده كحصول يتك عليه 
انتتاجنا الزراعي في كثير من المناطق 

ه ‏ تنظي العلاقات بين الملاك والمستأجرين > والعال الزراعين» وذلك امابتحديد 
القيمة 0 على اساس ؤلة الارض >“ او على اساس الانصبة حتى تتحقق العدالة 
دين الملاك والمستأجرين 

وبالنسبة للاجراء بيجب ان تحدد فتات الاجور على اساس خاجة العامل الى 
ضرورات العش ؟ دون الاضرار بصالح الانتاج 

ان اهم عامل في اصلاح الاراضي الور » واستغلال المناداق الصحراوية » هو 
اابجاد الماء اللازم لها في كل وقت من اوقات السنة - فبل هذا متوفر 9 

وقد تتكنت الولايات المتحدة من اصلاح حوالى مليوفي فدان من الاراذى الدب 
قتحولت الى جنات فبحاء : 

هذه هي النقطة الاولى في اصلاح الاراضي البور والمناطق الصحراوية > وهي 
ايجاد الماه التكافية . : 
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اما النقطة الثانية فبي كبفرة توصيل المياه الى المناطق الصحراوية ومعظما 
عالية المناسبب © واريقة ذلك اقامة لات رافعة على شواطى. الجر للب الماء 
وتكريره » ومده في انايب الى مسافات معقولة تروي الاراذى البور ( © ) بالاضافة 
الى نتاء السدود والاحواض في منخفضات المبال والؤديات فاليا طق التي 20 
الدراسة انها صاطة للررع والاستيطان 

امسكانيات الثروة المائية 

أحد التاق اتلك مودر1 يفتكرون في تنمية الثروة المائية » التي ظل اصسرها 
محلا فترة طويلة » مع انبا لا تقل اهمية عن اي ثروة اخرى > وكثير من الناس 
ينبمونم! على انها رد ثروة « جمكرة » فقط . ولذا لوحظ ان جل التفتكير ومعظم 
اللهود تبذل في الاعتناء بالاسماك » وبالاخص ما يؤكل منبا . بيبا هناك كثير من 
اللروانات الماثية لا تقل اهميتها عن الاباك من حرث قيمث,|الغذائية والاقتصادية معاً 

فالقثسريات ( دعن ىم7وناهح >2 لا يعرف الناس مما سوى (المبري ) 
و( الككابوريا » بينا يقتصر العلم ب. ( الاستاكوزا» على القليل او الخاصة حتى ظن 
الله ض أن مرجع ذلك لندرتا > تما جحل هذه الندرة الا للنندر » في حين زاها في 
المقيقة موجودة يتكثرة كبيرة فوق سُعاب المرجان با لبحر الاحمر وان ظلث ممملةرغم 
قثا الغذائية والمادية 

وكذلك الرخويات ( وعج رالاملم ) تزخر مماه البحر بانواع عدة منها مثل ( ام 
الول » و (الندوفلى ) و ( باح البحر » و ١‏ الماح » و < السرمباج ) وال و6 
اك 

ونعج هذه المياة ايضا :ا يعرف عاميا باطلد شوكيات ١‏ هلماع معل«إباعع ) 
ك ( الرتسة » و١‏ المبارة ) « السبيط » > و ( رتسة ) البحر الاجر تبلغ ججماً كبيراً 
جما يجعل استملالها اصراً واجباأ 
0 سبق لكاتب هذه السطور ان استعرض تجرية الكويت في الاستفادة 
من مياأه البحر للاسقاء والري والحاحات الاخرئ ف مقال نشسر نه حر بدة 
« البلاة السعودية » 


هه 


و (خيار » البحر رغم كثرة انتشاره في مياه البحر الاحمر فان احداً في الحجاز 
لم يحاول اختبار قيمته الغذائية وان كان في بعض جبات العالم كجزر الهند الشسرقية 
يعمد علبه ا 

ولس اعس .هذه الثروات المملة مقتصراً على التغذية وما يدره الاتحاد فيا 
من هذه الناحية اذ تولد هذه الثروات ثرواث اخرى لما يقوم علا هن صناعات 
إل جانب ما يمكن ان يقوم في البلاد من حبناءة تعرئة هذه اخيرات وتصديرها > 
توجد صناعات عديدة اخرى تقوم على انتاج البحر » كصناعة الصدف 
واللؤاؤ » والاسفنج » وكلبا متوافرة خاماتبا “ولا تحتاج صناءتها الا الى 
5ه امنطية مستفرضة © قتدر على البلاد مالغ وفيرة » 1 وان لديئا 
ارقى انواع الاسفدج في العالم وكذلك كن خلق صناعات محرية 
تطبيقية صشيادة كاستعال القواقع في عمل التحف والتطعيم بالاصداف © وتدمية 
هذه الثروة الصدفية من الاهمية كان في كثير من الصتأعات 

وهناك الطحااب ومستخرجاتها وغير ذلك كثير وكثير . فاذا تتكاسا عن 
ثروة البلاد المائية يجب ان نضع نصب اعننا كل الاهور المتقدمة © لا ان 
بتحصر مما او قولنا في الماك تعدها © وان كنت الاعاك اتفسبكا الا 
تستغل الاستغلال .الواجب اذ اثنا ورد بعض اصنافما محنفوظة » في حين ان 
االأصنئاف تكسم ]ا موجودة في مدر ومكبنا توريدها لا استيراد ما 5 على 
ان استغلال هذه الموارد لا يتأتتى اعتباطاً او ارتحالا » وافا هو لمحتاج اولا 
وقبل كل شي.ء الى عناية ودراسة سواء أكانت هذه الدراسة ( اكادية ) > عامية 
بجنة > ام تطبيقية 

واللعة تنضاد ق 1 نا الثروة اللائة الا لس كد كل 8 الخال ' 

: 20 3 
ولهذا ستقتصر على ان نضع خطوطا اولية للبحث . فاذا ما اردنا ان ننمي 
هذه الثروة فعلينا اولا : ان نحصر الموضوعات التي يجب ان تعالج وتبحث > 


ثم نعرضها على الاخصائيين بعد ان تحدد جائرة او شي. عن هذا القبيلبمما 


50- 


يشجع على البحث الدقيق الممنتج » وهذا ما تلجأ اليه كثيد من الدول حيما يعرض, 
نها موضوع من الموضوعات التي تريد بمثها والافادة مها . 

والمياه تنحصر في موردين : خلدسج البحر الشرقي ( مجر مان والبصرة » والبحر 
الاحمر > وقد قام « معبد عاوم البحار المصري بالغردقة » مبذ انثائه الى اليوم 
> وخاصة في السئين الاخيرة - بمجرود مود في الجاثه عن ( جيولوجية ) مياه 
البحر الاحمر حتى اصبيح هذا البحر مدروساً دراسة مستفيضة > نما يجمل اص 
استغلال انتاجه ميسوراً ومبداً 

والى جانب هذا يسن الاستفادة من الجساث الأبراء الاجانب عن طريق, 
الانتداب “او ايفاد البعثات الى اأارج للتخصص على ايدي هؤلاء العاماء 6 فاذا 
وضعنا هذه الأطوط وبدأنا في تنفيذها فالي مبشسر بثررة تغلها الثروة المائية التي 


ظات م بجوره حدى الان 5 





الفصل الثاني عش 
السياسة المالية العامة 


السياسة المالية العامة هي التي ترم القواعد الصحيحة جمع المال واتفاقه » وسلسن 
توزيع الاعماء على المواطنين وعلى الدولة لتحقيق العدالة الاجتاعية > كا انبا ترسم 
الخطوط الرئيسة لانفاق الاموال على المرافق العامة وعلى احتباجات الدولة 

والسياسة المالية العافة هي بعبارةاخرى « ميزانية الدولة »6 والميزانية هي الاموال 
لعامة المتوفرة من حصيلة ما يحبى من الضرائب والرسوم والايرادات المتعددة المتنوعة 
لت يساشم كل مواطن في دفعها الدولة لكي تنفقها على المرافق العامة 
١‏ وان هن دواعي الغبطة ان انشأ مجلس الوزراء -لنة مالة متفرعة عنه لءاللمة 
لبسياسة المالية الدولة على اساس سليم 

والمسألة الموهرية التيستواجهها هذه اقطوة المباركةسرتبطة مع مقتطنيا تالظروف 
الاقنصادية والاحوال الماللية للمسلكة . والهم في هذه المسألة الالتفات الى جعل 
ميزانية الدولة عامللا من العواهل التي تبدف الى تحقيق التوازن في الاقتتصاد القومي 
باسره » وعدم الاكتفاء يتوازن الميزانية - من حيث الارقام -- دخلا وثنفقات » 
واللمتكومات اللديثة تعطي اهتاماً بالقا لهذا العامل الاقتصادي الحام > فتوازن الميزانية 
( من حث الارقام ) لم يعد قاعدة مالية مسلا ببا في جيع الظروف والاوقات» بل 
أَضحى مسألة معنوية تقضي تقديراً كبيراً على امال المكومة 

وهناك مبدءان قد يصح لامملكة العربية السعودية ان تختار ادها الاول 
يقوم على اساس الاعتراف با آلت اليه الدخول والمرتبات ازاء ارتفاع مستوىالمعيشة ب 
وهذا يقتضي اتباع لون من التقشف > كذلك الذي اتبعته الحكومة المصرية في 
اوائل العبد الحديد » لسد العجز في المبزانية > وصراعاة الاقتصاد العام » وضغط 
مصروفات الدولة الثانوية » والقضاء على سياسة الاسراف »© وسد العجز في الميزانية 
عن طريق ضغط النفقات هي اسهل الطرق > ولكها ليست افضلبا » لان الدخول 
والادباح والاسعار تنتبي فيها الى مزيد من التناقض فيا إسميه سا" الاك السحلة 





من 


ة 


حلرونية من سلاسل الانكراش >6 ولان الدولة تعمد الى موازنة ميزاننتها عن طريق ما 
تحدثه من خلل في ميزانيات الافراد 

اما الممداً الثاني فبو اتباع سياسة التوسع التي تهدف الى زيادة النفقات حتنى عن 
طريق القروض لتمويل المشروعات الانتاجية العامة التي تبعث دما جديداً في عروق 
الاقتصاد القومي باسره . وهذا المبداً يداعى الى تشجيع التجارة وانعاشها > تا با يضع ف 
الافراد من قوة شرائية جدردة تيد عن دخولهم وتجعلهم الكثر قدرة على دفع 
الضرائب . والقصد من هذا المبدأ هو موازنة المإزانية بطريقة غير مباشرة وان لم 
يتحقق التوازن المأشود د الا بعد مضي فترة من الزمن 

وتحبيذ هذا المبدآً الثاللي - وهو في الواة ا رانوالتئمية الاقتصادية 
في املك ب لايم الا ا النجارية وام اك “ واصلاح اللواز 
الضرائبي والاداري على النحو الذي شرحناه في اجزاء اخرى من هذا الكتاب 

ويحب ان لا ذسبو عن ان المسائل الاقتصادية تتغير يتفير الزمن والظاروف 
والتقلبات » وما قد يصلح في فترة قد لا يصلح في فترات اخرى . والسألة مربوطة 
بدى المشورة الفدية المجردة “ المتوفرة لدى المتكومة في دواويئها المااية والتجارية 
والاقتصادية ومبلغ المراقبة لنطورات الغظلروف الا قنصادية الداخلية والاقتصاد الدولي 

والحديث عن السياسة المالية العامة لا بد نه من ان يلتفت الى الدور الذي تلعبه 
رؤوس الاموال الأارجية ا اذا كرت ان ستهل الوه 
العمرانيةفي 1١‏ كن رلا يزال 2 ل 50 عمس ترط باستئارات«الار امحكر» 
وغيرها من الشركات الاجنبية في صناعة الريت١‏ البترول » > فان من الواجب التدقيق 
في هذا الدور الحام الذي لعبه ‏ وينتظر ان يلعبه ‏ رأس المال الخارجي في التدمية 
الاقتصادية للباد . ومشروع شركه النقل البخحرية العربدة السعودية بالتعاون م ع المول 
اليوناني اوناسيسومشروع استتلال الغاز الطبيعي والساد من خلناتالزيت ل 
امثلة اخرى ا اليه ٠‏ 

وجدير بالملاحظة ان تنقل الاموال في العالم قد نشط في الاعوام الاخيرة » اذ ان 
الدول ااتقدمة صناعياً كي 0 ازها الصناعي وتند اعاجات السواقة! 
الملرة والتقليدية من الانتاج » واصبحت تبحث عن اوجه جديدة للاستثار في الذارج 


سواء لاجل قصير او طويل . 


ل 


وطالما اننا اعتمدنا على المال الاجنبي لاستئار الزيت ( البترول » والممادن 
والتقل لحري فان من سات ان ندرس 0 توظيف الاموال الاجئية دراسةتربط 
بالمقتضا 2 ت الاقتصادية لمشارويع العمران في اليلد : 

0 رؤّوس الاموال الاجنسة جئدية تتكون على نوءين من حيث الزمن عل 

اع من حرث النشاط العمرالي . 

0 حمث الزمن فبناك توظيف لاءد قصيد » وآخر لامد طويل » ولا ريبان 
اصحابرؤوس الاموال حدون توظفها فى داد ثاسةتالكان »© سل الروافع الاقتصادنة 
كالمملكة العربية السعوددة » وهذا التحجيذ يمل الى جعل توظف الاموال الى لجل 
دعيد “ الا اذا وجدوا من جبة ويل الارياح والاطمئئان على ماهم ا لا راف 
للنوظيف لاجل قريب. وتحربة شركة « الارامكو » في المملكة قد خلقت امملكةفي 
الاوسا ص ل العالية ععوة وسئلة 

وقد نستطييع ان نقتس عن سياسة العهد الأديد في مصر ازاء توظيف الاموال 
الاجددية التي سجلتها القوانين المصرية الخديدة ( رقم ١95‏ لسنة 156 مرلادية ورقم 
1 الله 56ام ( 

ويتضمن المشروع المديد زيادة خصة الارباح المسكن تحويلما الى الخارج من 
١١‏ الى ٠١‏ في الثة من رأس المال “ولا ريب ان هذا الحد اإديد سمح في معظم 
الاحوال بنقل جي.ع الارباح الىالارج . ويلئي المشروع ع فترة الانتظار لنقل رأ سالمال 
نفسة » فصي سيو عت 

ولا ان تنقل الاموال في الع الم قد نشط منذ عام او عامين > اذ ان الدول 
يخنى موال م7 

الغشة الى 00 كال 0 الصناعى عط للتعدم العك على اصبحت تبحث عن 
اوجه جديدة للاستثار في الخارج سواء لاجل قصير او طويل 

وما دمنا قد اعتمدنا على المال الاجنبي في تمويل مثل هاا التوظيف في ار 
الزيت ١‏ البترول ) فلا بأس.من ان نتطلع الى الاموال الخارجية الى حين نتحتاج الى 
رؤوس اموال توظف في ى مشبروعات 0 ل طويل واسعة 5 التتكااليف عرقبطة دالسوف 
العالمى + وهدذا ص دصورة ما 2 را القناعاة الاستخراجية التي قد توفرها 
امكانيات المملححة في الموارد الطبيسة التى اكتشف يءضبا ولم يكثف 
البعض الا كبر 2 


0 


ولا ديب ان اصحاب الاموال لا يرضون بتوظيفها في باد ما لاجل يعيد الا اذا 
وجدوا من جبة التحويل والاطمئنان على مالحم ها يتوافر التوظيف لاجل قريب > 
فيطلبرن الحق في استرداد مالهم اذا شاءوا ان يستردوه بعد زمن معقول . وهذه هي 
الصناعات التي يتتضمنها المتمروعالذي اذديع اخيراً لتعديل القانون اّْا ص بالا موالالاجئسية 

والحهدف من هذا التعديل ريادة الندسير لاستثار الاموال الاجنبية » استئاراً طويل 
الاجل 6 فالمعروف ان قانون الاموال الاجدبية الذي صدر في مصر في عام 1١6«‏ نول 
صا حب المال الاجنبيان :ول ارياحه الى ارج فيحدود ٠١‏ بالمثة وانيدأينقلرأسالمال 
نفسه الى ا خس سنوات من توظيفه في المملكة فيحدود ٠١‏ بالمئة كل سئة 

هذه الخطوط العامة لللشروع المصري جاءت نتيجة لدراسة ندبة » وضع_ا اهل 
الاختصاص > مراعين ظروف مع رالاقتصادية والسياسية » وان كان الاقتياسوالتقليد 
لا 0 صورةقاطعة الا ان الاسترشاد ببذهالقوانين يعين المدلكة ف تقوية الفكرة 

كونتها لنفسها عن سياسة توظيف الاموال الاجدية » تبعاً لا تراه متمشياً مع 

المصلحة اّاضة للمملكة » في اطار برامج العمران والندمية الشاملة 

وقد لتنا النظر في مكان آخر من هذا ال<ث الى اثمية التئمية الصناعية فيالبلد. 
والثابت ان رؤوس الاموال الاجدبية ةل الى التو :ايف في الصناعات الاستخراجية الى 
تبحث عن المادة اام الاستخر اجوالتصدير 4 وهع اهمية هذه الصئاعة ا 
بكر كالمملكة فان مبادى. التنمية الاقتصادية تقتضى ان نحاري هذه الصناعة 
الاستخراجية صناعة انتاجية لسد حاجة السوق السعودي والسواق المجاورة لعض 
الصناعات التويصلح استخدام المواد الأام المتوفرة في المملتكة لانتاجبا بايد سعودية. 
ومثال ذلك مسألة الساد المستتخرج من مخلفات الزرت< البترول ) ومسألة ( الاسمدت » 
وغير ذلك من المشارييع الصتاعية التي و تقارير الأيراء من امسكانيات المبلكة 
في هذا النوع من الانتاج الصناعي 

وفي امكان رؤوس الاموال الاجسة- ضن الشسروط التي ثراها اكوم ة مئاسية 
ومتفقة مع اهدافها وسماساتها الاقتى قتصادية -- ان تساثم في جماية التصنيع » وعدم 
الاقتصار على توظيف امواها في الصناعات الاستخراجية 

وفي هذا الالتفات الى توظيفرؤوس الاموال الاجدسة الخاصة في التدمرةالاقتصادية 
للملاد السعودية كغاية . ولنلتفت الان الي الدور الذي تلعبه الادارة الحاية فيالراتت 
العليا وغير العليا في تطورات السياسة المالية العامة 


كنا 


والسياسة المالية الحكيمة تقتضي وجود اداة حكومية تنوفر فيها اللكنارة 
وتشباعد على احاز الاعمال العامة في اساوب يؤْدي الى الشعسب هصاله اللقة » 
ويمله يقبل على دفع الضرائب بارتراح > ولا يعمد الى التورب من دفعا بشتى 
المعاذير والوسائل 

وكا ان عِلى الدولة التزامات معروفة ازاء الحافظة على الاموال العامة » فان على 
الشعب التزاماءت مماثلة . ومن الضروري ليلد ناشىء وجباز حكومي ف طون لض 

كا هو اطال في المملكة العربية السعودية ‏ ان يعملا على اتحاد « وعي *الي > 

عدا 2 على النشاط التجاري والصناعي > واما يشمل 
ادراكاً صادقاً من الواطنين للاعباء الملقاة على عاتق الدولة > في انباز الاعمال العامة > 
ورعادة مساذق البلد واستقلاله وكيانه الاقتصادي ودعائّه الاجتاعة 

والوعي الملي لا ينمو مواً صادقاً الا اذا ابتدأ في المراحل الاولى من اللياة الشعبية 
في المدارس وفي ألسئة لمن وهذا يقتضي تزويد برامميج الدراسة يءاومات عن 
مبدأ الضرائب > والحكمة في. جبايت! » وشروط الضريبة العادلة » وعن نفقات. 
الدولة واعبائها » وعن احسن السبل لتوزيعما على المزافق العامة . وحب أن اتشا رأف 
الصحافة السعودية الناشئة في اذكاء هذا الوعي > في اساوب ميسط دسهل على القارىء 
الاعتيادي الالمام به . وبذلك يكون من المستطاع تنمية عقيدة 4 
الشعب بمغتلف طبقاته ‏ ان اداء الضريبة للخزانة العامة مساهحهة في خدمة الوطن, 
وصرافقه العامة . 

وان ءن بوادر الأير التوصية الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء في المملكة بانشاء 
( ديوان الحاسبة » وتقوية اداته حتى يتمسكن من وضع القواعد والنظم التي تسيد 
علا شوُونَ جباية الاموال العامة وانفاقبا » ودراسة ممالكات الدولة وحصر ما هو 
هنبا في حاجة الى حصر واشراف قدي . 

وليس هناك من فائدة في نظام دستوري ‏ ولو كان قائماً على احسن الاسس 
الدقراطة ‏ ولا فائدة من هيئة تشردعة ‏ مها بلغت من عظمة الكفاية ‏ 
اضطربت الاداة التي يوكل اليها التنفيذ او احط مستوى التكفاية فيها . 

والانتاج الاداري في المملتكة العربية السعودية انتاج ناشى. > وهو لذ لكضعيف> 


0 


ولا بد له من زمن ليس بقصير حتى يصل الى حد الاجادة 

وهذه المرحلة منالوعي الاداري في المملكة يطلب تبسط الاجراءا تالمكومية 
واجمع بين الوزارات والمصالح التي تعالج اموراً متشاببة او متواصلة » <تتى يكون 
التوجبه متداسقاً » والانتاج المتكومي معجلا » وحتى يسبل على ديوان الحاسبة القيام 
.تنه على الوجه الذي ارتضاه له ملس الوزراء ٠‏ 

وهناك ايضاً مسألة المركرية ونظام! . والمركزية امس يئاسب المملكة ويخدم 
مصالكها الداخلية خدمة جلى في الات تتصل يطبيعة التتكوين الاجتماعي اسكان 
كت 7 12 طبائع اهلا > وروافء فعرم الثقافية والعاطفية » والارث الناديخي الذي 
لايزال يريمن على ارء الواسع من السكان في البادية ومعظم المناطق الضرية . 

ولككن التخفيف من نظام المركرية في بعض اوجه اللماة الادارية في المملكة 
قد يقال الضغط على الوزارات ويربي ماتكة الابتتكار واارغة في #مل المسؤواية عند 
طبقات الموثاغين . وهذا كله من الزم الامور لانحجاز الاعمال المتكومية على الوجه 
الصحريح لبة لماز الاداري التضشذي ف الدولة تلمية سليمة 

ولا بد لصلاح الاداة التنفيذية من الامريز دين حدود سلطان الوزير ( ومهمته 
توجيه السياسة العامة لوزارته والاشراف عليها » ؟ وبين الاداة الحتكومية الدائمبة 
وما يتصل يعملبا من تفاصيل هذه الاداة التي يحب ان لا تشغل الوزبر عن التفرغ لممته 
الاساسية . ولا يد من وضع اختصاص داتم واضح لوكلاء الوزارات ؟ تجءاهم قادرين 
على احتضان المشروعات ؛ والسير يبا » نظرا لما تتطلبه تلك المشروعات من الوقت 
واللهد في دراستها واعدادها . والوكيل الدات للادارة فني في مؤهلاته وهو الخقتص 
بتسير دفتها في الناحيتين الانية والادارية ؟ وبذلك لا تأثر المشاريع اللبوية منجراء 
غاب الوزير او تنقلاته 

وقد مرث جمييع الدول الناشئة ببذه المشكلة في اول ادوار خياتبا الادارية 
' العصرية ؛ ولكنها عالتها بفصل التوظف وشؤون الموظفين عما قد يداخله م نتشويش» 
فلا يختاد الموظف اعمل مسؤول الا للعمل الذي يصاح له . وبذلك يرتفع مستوي 
رجال ال3دمة العامة في الدولة ؛ ويتسكون ججاعة من رجال الادارة لا سبيل الى الطعن 
في كفاءتها ونزاهتها وفي اخلاصها للمصلحة العاعة . 


ا 


ومن اسباب ضعف الانتاج الاداري قلة ساعات العمل في الدواوين © وكثرة 
الاجازات ؟ با لقياس الى كثير منمثيلاتها في الما لح الاهلية » >الشركات والاعمال 
الحرة » ولعل هذا هو السبب في اجتذاب الدولة خيدة الشباب المتعلم » والى حرمان 
مدان الاعمال الرة من كفايات يزيج باغدبا في دواوين حكومية بدون اعمال تظرر 
فيا مواهيها . ومع ان الاز الاداري في المملتكة العربية السعو 





من الموظفين في ختلف فروعه ؟ الا انه يحب مع ذلك صراعاة المؤهلات ؛ واستعداد 


المرشح للتوظيف > لكي لا يرج في عمل لا يصلح له . وكذاك يحب صراعاة عدم 
تضخم الموذافين في ديوان ؟ وندرتم في ديوان آخر “ وعدا لو انققك اللنة للنسين 
هذا الامى ؟ صيانة لمصلحة هؤلاء الشبان ومستقبلهم » وحرصاً على تأهيل اطهماز 
امكو مي للوجه الذي تييخدم المصلحة العامة . وقد تاج الام الى ايقاف التوظيف في 
بعض الدوائر لبضع سنين ؛حتى تستنفذ الدوائر الاخرى العدد الزائد عن الطاجة مع 
توفير العمل للث.بان المتعامين من ابناء البلد في الاعمال الخرة عنطريق التشرييع المشكومي 
على الشركات والمؤسسا تالاهلية والاجندية. 

وما دمنا بصدد الحددث عن التوظيف وعن الدواوين » فلعل من المغد لفث 
النظر الى ما يشاهد من مظاهر الاسراف التي تلازم بعض الوظائف الحسكومية من 
مدنية وعسكرية ؟ كهذا العدد الضخم من الحجاب والسعاة وامثالهم > الذين لا عمل 
هم يستفيد منه الموظف المسؤول او المصلحة الشعسة العامة . 

وطالما ان البلد قادرة على استيعاب مزيد هن الايدى العاملة فن السبل ايجاد سيل 
للرزق لامثالهؤلاء ؛ وتوجيه الفائض منهم الى جهات اخرى يستطيعون فيا الانتاج > 


والءروف عن جعل اتفسم عالة عل الديوان وعلى اصحاب المصا لح العامة . 


النطل الثالث عش 
مسألة النقد 


هذا موضوع دقيق » والمديث عنه لذيذ وخطير في آن واحد > فلانقود سحرها 
الاخاذ ؟ ونا خطورتها المتناهية . ودقةالحدرث عن السياسة التقدية ترجع إلى أن النقد 
المتداول في الاد هو معبار القيم » وأداةنقل الثروات بين الئاس . ودين السببين يحب 
أن يكون النقد ثايتاً » وهذا لا يءنى ثباتا مطلقاً » واما يتعين ثبات النقد إلى أقمى حد 
مك لا ف مسر هذه الأروى ا لاقيادية القلقة ال تحط باخام الات 7 

واأطورة في موضوع السياسة النقدية مردها الى ضرورة الوقوف بالتقود عند الى 
الواجبها أنتقف عنده > منحيث كيتها “بالنسبة لما فيالبلاد مئسلع وخدمات . 

هذهمبادى. جوهربة فيءل الاقتصاد “يتنلقاها الطا اى فيالسنة الاولى م ندر استه اها معية 

ومن دواعي الحد للتكومة الاذد السعودية أن أولتك مسانة اللفتد أهجاما خاصاً 
تثلبا ويرمز الها «مؤسسة النقد العربية السعودية» التي إنشاؤها بالتعاون مع المسبرة 
النددة المتوفرة لدىصندوق التقد الدولى العالمي > التابع حيئة الاهم لمكن . وستتاول 
في مكان اجر من هذا البحث الاسس التي تقوم عليها مؤسسة النقد » مستعينين ببعض 
الملاحظات التي سجلبا الخبير الامريكي الذي أسبم في الترتيب في إنشائبا وادادتها » 
وملاحظلات أخري يرفرها للباحث عل السياسة المالية الذى هو جرء أبيل من الاداب 
الاقتصادية الحديثة . 

والذى تج ملاحظلتهفي صدد ااديث عن السياسة النقدية في المملكة العربية 
السعودية أنمن الا الله تعالى بهذا اليد أن بي بعيداً عن تيادات التضخم المالى» الذي 
الا ول أقطار الى سات لطر الله اي كوا نا كر لسرت 
النقد ظروراً في تفاءلبا عقب اإروب 6 لان الاروب تقلب الاقتصاد رأساً على عقب > 
وتؤثر علي الانتاج وعلى الاستبلاك وعلى التوزمع» ثّانها لاتترك النقود بدون أن تصيبها 
بفساد سواء فيالبلاد الحارية أو في البلاد الحايدة . 

والمملكة العربية السعودية كان تفي الخرب العالمية الاخيرة بإداً « محايداً © فيالمءني 
الاقتصادي ‏ مع أنالمملكة قد أعلنت الحرب على دول المحور فىأواخر اارب العالمة 


0 
الثانية » واثتر كت في مؤتقر هسان فرذسكر» ووةمت ءليه» كا اشتركت ووقعت 
0 الماج مع اليابان عام +166 وللكن «حراد »المملكة لم يل ينها وبين 
التأثّ. بنوع من التضخم “خلال اهرب وبعد اللرب مباشرة > الامر الذي منمسا من 
التجارة الخارجرة حين احتسبت فيها النقود التي كانت ترسل الى الخارج للحصول منه 
على وازداتها ٠‏ وثرا لكك تلك النعود سئة رمد أخرى ذرادت كتها « رزسة شادلة 
بالقياس الى الدول العريدة الاخرى لتي رايطت فيا قوات أجدية عسكرية » وكان 
لازدراد دخل اللمكة من خصرلة الزيت ( البترول) أثْر على زيادة النقد الحتس خلال 

اكرب وديد الحربٍ ماشرة . 

وكان من جراء ذلك أنشبدت المملكة لونا من التضخم أخذ الئاس بطرق ختلفة 
فسعدات بدقلة من المنامزين الذينعرفوا كيف يجمعون الثروات الواسءة فيلك الاوقات 
غيد اللادية » ول تسعد بهالتكثرة من أصحاب الايراد الثابت > نظراً لارتفاع الاسعار 
وقلة السلع » وذظراً للءامل الاقتصادي الحلى الذي أت من ناحية رد الفمل الذي سديته 
الدورة الاقتصادية في المملكة عن الانتقال من يسر المعسر . 

وهناك عامل اقتصادى خارجي أسبانه ما حدث عقب اللرب العالمية الاخيرة من 
تقلب القيم النقدية » في نتاف أقطار العالم وزيادة كيتها العددية ( مع نقصان قيمتا 
الفملية » كا يحدث عادة بعد كل امروب . وهذا ينطبق على البلاد المنتصرة وعلى 
الممزومة مما 

وقد تست الدول في الشسرق والغرب حاولا لمعاطة أزمات مابعد ارب العالمة 
الثانية فيالؤترات الدوايةالئين نت وعاصرت مملادهيئة الاهم المتحدةوالتي شت رسكت 
الحكومة السعودية فيبعضها » ولح تشترك فالبعض الا كثر .' 

و كان مؤمّر (برتون وودز) الذي انعقد في امردككا واشْتركت فنه أكثرية دول 
العالم أبرز هذه اللؤتترات » وقد أدي الى شري دوك ارت» كات نواة . 8 النقد 
الدولى الى التابعفيئة الامم الذى اشتركت فيه المسكومة السعودية بصفة«مراقب» 
لاول مرة عام +165 . وأهداف هذا الصندوق الدولى دمي الى منع الدولمن التسابق 
في رض #لاتبا » والمقتكين الدولفىحدود وأوضاع مرسومة الحصول على مقادير 
معينة من النقد لتسبيل التجارة الارجية» وربط العملا تيبءضها فيرباط محكم . وهذا 


د 


النظام قد ينيد العالح إذا حسنت النية واحترمه الجبع . ولنا حديث عن علاقة المملكة 
بهذا الصندوق بعد الفراغ منتسجيل ملاحظات ءلية تتعلق بالنقد السعودى وحده 

وانسجل أولا أهداف السياسة النتدية السعودية كا يلمسها الباحث من ذاوية علم 
الاقتصاد التطبيقي والنظرى . وهذه الاهدافهي 5 

١‏ مان استمرار الانتعاش الاقتصادى > والوص ول الى مستوي الاستفلال 
الكامل لموارد البلد . 

0 الماولة دون حدوث تقلبات حادة في المستوى العام للاسعار في المتلكة ء 
وذلك يتغادي حالات التضخم والتقاص لاتقد السعودي . 

+ المحافظة على استقرار قيمة الريال السعودي بالنسبة للعملات الاجنبية > بالقدر 
الذى يتمثي مع المهدفينالسابقين. 

أما امحدفان الاوليان فرتطان ببعض العوامل التجارية والاجماعية التي عالمناها في 
أحرا: أخري من هذا لحك 3 السياسة االتجازية ١‏ والمركية . الانفاش" الزواعي 
والصناعي وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعرشة ) أما الحدف الثالث وهو استقرار قلمة 
الريال بالنسبة الى النقد الاجدبي © فرغم كونه مرتبطا بالهدفين الاواين الا أنالحكومة 
د لكانيا اوه الف اللرئية اتسرح عد لله اك زح لاق 

فقد نصح الأبراء الما ليون الذين استشيروا في مسألة التقد بالبدء في معاطة استقرار 
القيمة المعدنية اريال الفضي . فتد وجد هؤلا. أن المشكلة الرئيسية هي الحافظة على 
استقرار قيمة الريال با لنسة المالتقد الاجنبي > والسعي اربط الريال النضىواطنية الذهبي 
( السعودي» باانقد القديم المتداول في المملتكة . فقد كان هناك تفاؤت كك 
المعدنية ( الفضة. والذهب) بين النقدين الحليين ( القديم والحديث © 

ولا نصم هولا. الخبرا. المسكومة بأنه نظراً لتقلبات أسعار المادة الخاممن الفضة 
والذهب في السوق العالمي 4 فات من المستحسن تحقرق هذا الاستقرار بتخفيض الكمية 
المعد نية من الغضة الحو الموجودة : في الررا ل واللشه السعوديين » ولكن 0 
رفكت ذلك © رغم غر الامر 5 الكمية المعدنية للنقد السعودي لفترةطويلة من الزمن 
وتكلف مؤسسة النقد السعودية بالاحتفاظ ممخزون كاف من النقد المحلى المعدفي» 


2- 


ايصلح اصداده الى السوق عند اعذاجة فها لو استدعت ذلك جملية التمويل النقدي 
المحلى والخارجي . 

0 جاءت اوقات قام بعض المثاصرين فيها بأرباح طببة نتيجة شبوث القيمة 
اللائة (اللنسة) ليل السدرؤي © الذي كان اممري "كله امن الفضه لاوقا 0 ميد 
الثرائية في الاسواق الاجئبية ‏ وهذا الال انطيق على الإنيه السعودي الذهب ب 
كان "ذلك في عامي ١949‏ و.هة١41-‏ ولكن السياسة الرشدة قد قغت على 
ذلك الان او كادت > بفضل النشريعات والتءلمات الادارية التي شعرت رقاية اصدار 
التقد والتعامل الأارجي بضرورة فرضها على الندو الذي بعلمه المواطئون السعوديون . 

وكانث تواجه مؤسسة النقد السعودية صعوبات اخرى في اعواهم! الاولى . ومن 
هذه الصعوبات عدم استطاعة السوق السعودي المالي هضم العملاتالاجنبية (غير الصعبة» 
التي كان ينفقها الحجاج من البلدان العربية والاسيوية » وكات هناك عامل آخر ناتج 
عن دفع قسم من لخصيلة الريت ١‏ البترول ) بثير العملة العمسة » وتحويل البعض الى 
عملة سعودية © الاصى الذي كاد يؤدي بااريل السعودي الى اخطار التضخم والنتضان 
في قيمته الفعلية . 

ولتكن من دواعي الغبطة ان المشرفين على مؤْسسة النقد قد عماوا -- ولا يز الون 
يعداون ‏ في حكمة ونباهة ندر ان تجّد لها مثيلا في اكثر الدواوين اللمكومية 
السعودية ‏ لتغلب على هذه الصعويات كلها ٠‏ 

اها الوسائل الفعالة لتحقيق الاهداف الثلاثة الانفة الذكر جيعبا متناسقة © فعلم 
الاقتصاد يوحي با لتحليل التالي : 

اما تحقيق اليدف: الاول ( ضبان استمرار الانعاش الاقتصادي والوصول الى 
مستوى الاستثلال التكامل مواد البلد » فيقنضي مد البلاد يكمية النقد التي يدونها 
لا يتكمل استةلال موارد اليلد » والوصول بالدخل الاهلي والثروة القومة الى مستواها 
الاقصى في حدود التدءة الاقتصادية السعودية » ري وملابساتها 

وهذا يعني الحث عن اي مصدر جديد لريادة الدخل الاهلي وتشجيع الأسكيار 
الاجنبي ‏ الوطني المشترك . وخطوة المتكومة في انشاء اسطول النقل التجاري اللديد 
بالتعاون مع الممول المءروف « اوناسيس »© ؟ وليدة:الرغبة السامية في زدادة الدخل . 

(,-(اهداف ) 


500 
وهذا حدث جدير بالتسجيل ٠‏ 

وهناك مشروع استغلال الغاز الطببعي من حتول الزيت ١‏ البترول ) ومشروع 
تصديع مستخرجات الزيت (البقرول» - وكل ذلك مخصص التصدير فا لسوق السعودي 
لن يستطييع استهلاكه كله او جزءاً صالاً منه . وفي هذا التصدير مورد من العملة 
الاجنبية تعرز النقد السعودي وتزيد من طاقة الملد على التعامل الارجي فيثبات 
واستقرار كفيل يتحقيق افضل النتائ نج واكائر رخاء . ١‏ 

ويتوقف على نحقيق ا هدف لق ووز منع حدوث التقلبات الحادة في مسترى 
الاسعار ومتكافحة التضخم والانتكاش النقدي )ان لا يصاب توزد.ع الدخول والثروة 
بين افراد اجتمع وفئاته بالاخطراب والاضييد الإرئي . ومن وسائل معالمة ذلك هو 
اصلاح المباز الضرائبي ‏ وقد افردنا له جزءاً خاصاً من هذ الكتاب . 

اما الهدف الثالث ( وهو الحافظة على استقرار الريال السعودى ) فبو في يد مؤسسة 
النقد السعودية وكل ها قامتبه حتي إلان ييشر بالخير ويدعو الى الاطمئنا 

ومن علاثُ هذه الساسة الرشيدة عدم الانجاه آلى ربط الريال السعودي يغيده من 
مناطق التسكتل النقدي في العالم ( المنطقة الاسترلينية او منطقة الدولار ) 

و كن من الواضح انوجودسياسةنةدي ةمرسومة»منوط بانشاءبنكم سك ري سعودي 
يقوم بوضع هذه السياسة» في نطاق اوسع من النطاقالفنيالذي كلفت باتباعهمؤسسةالنقد 
السعودية“ومثلهذا البنكالم ركز ييستطيع انيقومبوضعهذهالسياسةويثرف على تنفيذها 

والمملكة العربية السعودية لا تزال متنظرة لمثل هذا البنك المركري . فالهيئات 
المالية البي تقوم عقام مثل هذا البنك المركرى لا تتوفر فيها الأصائص التي تحاها 
4 الرئسي في سياسة الممللكة المالية » ومؤسسة النقد لا تفي بالقصد اذا اقتصر 

ذشاطها على عمليةاصدار النقد وهيسملية 7 اية خالية 0 - . فالمؤسسة ليست 
الا أداة منغذة لنظامالعملةالسعودية الذي يقضي بتغريد مقدارها تبعاً لتقلبات الميزان 
المسابي>دون مراعاة شرطية ة للاعتبارات الخاصة عستوى نشاط الاقتصاد الاهل لي الشامل ٠‏ 
والبدك. المركري يتطلب ‏ انجاح مبمته ب ان تتوفر فيه عدة شروط ابرزها : 
١‏ ان تكون سيطرته كاعلة على اصدار النقد . 
- ان يسكون له من النفوذ ما يمسكنه من الاشراف التكامل على سياسة البنوك 


555 
الحلية والاجنبية » التيتعملفى المملكة > وعلى اسواقها المالية » حتتىيتم للبنكالمركري 
السطرة على حالة الاثّان . 

ان تحكون:صلة البنكالمركزىبالمؤسسات التي تول الانتاجالصناعيوالزراعي 
.في البلد قوية > حتتى يصبح عاملا فعالا في تحقيق التناسق في مختلف نواحي الاقتصاد 
الاهلي » ويسبل ١‏ كتّال استغلال المواد الطبيعية في البلد . 

؛ ‏ ان تتكون علاقة البنك المركزري بالحتكومة من القوة يحيث يكون ثمة 
'انسجام تام دين سياسة الحسكومة الاقتصادية المالية والسياسية التقدية . 

ه - ان يقدر الببك الحد الادنى الذي يجوز ان ينقص عنه التقد المتداول في 
المملكة » وان يجعل الز. الاثم من غطاء هذا القدر من النقد السعودي مكوناً من 
كات شعو دنه » وهذا الشطر الثاني بعضه من الذهب والفضة » وبعضه من علق 
العملات الاجنبية او من الاوراق المالية الاجنبية المضمونة مقدمة بتلك العملات»وذلك 
«بنسبة معاملات المماتكة مع >تلف الدول 

ومن حسن المظ ان الدين الاهلى في المملكة العربية ضْتيل ؟ يا لقياس الىالنشاط 
الاقتصادي > وبالقياس الى ما هو عليه في البلدان الاخرى المتعادلة مع المملكةفي 
الطاقة الاقتصادية والنشاط العمرافي 

وحين يتم مو السساسة الما لمة العامة والسياسة النقدية على الاسس السليمة» فان من 
السهل على الحتكومةالاجوء الى سياس ةالاقترا ضالقومي» عن طريق السنداتالحكومية 
اتمويل المشارييع دون اللجوء الى الاستدانة من الخارج. مشارييع العمران فيالمملكة 
:طموحة > وبعضماعاجل لا يتنظرحدود الميزانية السنوءةومعدل الدخل الحتكوميالالي. 
وعلى الشعب التزامات تغرض على القادرين منه الاقبال على المساهمة في الدين الاهلي > 
وسياسة الاقتراض الاهلية » التي تلجأ الييا جميع المتكومات في المالم وفي امريتكا 
اغنى اقطار المعمورة » بلغ الدين الاهلي دقماً مرتفعا» ولا يزال الشعب يُقبل على 
شراء سنداتهبدافع الاستفادة المادية من فوائدهذهالندات وبدافع الواجب الوطني . 

والمديث عن سياستنا النقدية لا رتم الا بالتطرق الى مراعاة ما قد تقدم المحكومة 
على الارتباط نه من التزامات دوامة َكَصََدوق التقد الدولي التابيع للامم المتحدة ؟ او 
هذه او تلك من اتكتل التقدءة الدولية . 


تك رتك 


اما صندوق النقد الدولي فان العالم منذ سنوات يننظر ان يتزعم الصندوق الدولي 
اصلاح الانظمة النقدية الختلفة ؟ وتعديْل اسسها > ؤفقاً لللروف الاقتصادية الطارثة . 
ولا ريب ان مؤسسة النقد العربية السعودية قد استفادت من المعوثة الفنية التي ؤفرزها 
الصندوق الدولي لها. ولكن المعوثة الفنية شي والارتباط الدولك شى آخر ٠‏ والمعونة 
الفدة تشتري من كل متكان دؤن ان يصاحبها التزام .وقد عمدت ار في معظلم 
مشاريما الناجحة الى صراعاة هذه التذرقة . 

ولقد انث الذزاسة الحردة: لاعمال صندوق التقد الدولي ازاء الدول الاعضاء 
المرتبطة به ان نشاطه كاد يقتضر على تسجيل القرارات التي ا تفذنها عدة دول بهذا 
الشأن > بدلا من ان يقود التطور النتدي . فد خفظت بعض الدول قيمة عملتها » 
او عدلتها تعديلا مباشراً اواغمير مباشر دون ان تتفق مقدماً على هذا الاجراء 
مع صندوق التقد . 

بل ان الصندوق بتأثر باثظلروف السائدة في اسواق الصرف > وبالقرادات 
الحتكومية الموجبة لهذه الاسواق > فيتخذ هو ها يلزم من القرارات »> لسايرة القرادات 
التي اتخذتها الدول الاعضاء » وقد شاع اخيراً ان الصندوق ينوي توسيع المدى الذي 
يسمح بأن يناب فيه سعر اللئيه الاسترايني » بعد ان ادى قرار المتكومه البريطانية 
يتحرير الذية الى تمسك قيمته » وشد: الاقبال عليه .. والمعروف ان المعر الرسمى 
يي هر لو دولار/»بوان نظام افيدوق يسم بتقلي البعر في جدود .1+ 
في المئة من قيمةة الرسمية اي في حدوددو؟ ( سلتيا ) صعوداً ونزولا : 

وخلاصه القول ان الدول اعضاء الصندوق لا تتخذ قرارات تعسفية » بل تتخذها 
لمسايرة ظروفما الاقتصادية » وان معظم هذه القرارات تهدف الى التقرب هن حرية 
تحويل النقد « وهو المهدف الرئسى للصندوق » ولا شك ان من المتكمة وحسن التدبير 
نسل لس لاع لتر ارت الا اد ل ل ا لراك 
لسايرة الاوضاع الخديدة » ولتكن هذا كله لا ينع القول بأن الصندوق قد تخلى عن 
مبمته الرئيسية » وهي تزعم التطور النقدي الى اطلاق خرية التحويل . 


لا ريب ان الساسة النقدية السليمة تسدف الى حرية التحويل > وبرتون بتوازن 


ا 


ميزان المدفوعات وتحسن الال المالية » والمرجع في وضع السياسة النقدية الى السياسة 
العامة للدولة » اما المرجع فيتوازنميزانالمدفوعاتونحسبنحا لنا الما ليةفالىالوقائع والارقام 

ولاشك ان ميزان المدفوعات في تحسين مطرد > والدليل على ذلك زيادةاحتياطينا 
من العملاث الاجدبية ؟ مع مواصاتنا استيراد ما يلزمنا هن وسائل الانتاج » وحالنا 
المالية ممرضية ؟ فان كية النتد المتداول نسليمة > والغملات الاجنبمة المتينة » وجلةالدين 
العام منخفضة نسماً ؟ والانتاج السناعي آذ في ازدياد 

وقد ادىهذا المركز الى تمَسك ارا لالسعودي فيالاسواق الكرةفي بارسوزوريخ 
وبيدوت > والى خفض العلاوات المطاوية في نظامحق الاستيرادجمايد على استق رار الزيال 

وهكذا تقوم عندنالقاعدة التكننا ان نبي عليها سياسة نقديةموفقة من شأنها 
مساعدة النرضة الاقتصادية التومية وتقريدنا منحزية التحويل . ومثلهذهالسياسةالنقدية 
تعيننا اذا نمجئاها على الوصول الى توازن ميزان المدفوعات وقوامها عقد الاتفاقات 
الثنائنة » وتطبيق بعض النظم الصرفية مثل حساب التصدير وحساب حق الاستيراد . 

وازاء النطورات الأطيرة التي بدأت تظبر في الانظمة النقدية الاوروبية يحبعلينا 
ان نشتد في التدقيق على نظاهنا النقدي > خشية ان تكون قواعد الامس غير صاحة 
في الظروف السائدة اليوم 

ونحن لا : فض الانذمام الى ابة كثلة نقدية » سواء كانت التكتله الاستراينية او 
الدولارية » ولكن لا ننسئان يلادنا ذات وضع خاص بالنسبة لعجلة الاقتصاد الامريكي 
فبل يحسن بنا ان فضي في السير على سياسة الاتفاقات الثنائية » وان نحتفظ بنظام 
حق الاستيراد او ابة انظمة اخرى مستتبطة 

هي اسئلة بلرهنا الاستعداد للرد عليها » واستلبام الرد من تطورات العملات 
الاوروبية لا من توجيبات دندوق النقد الدولي 

جد جد + 

وبعد فقد اولينا المسألة التقدية صفحات طوال > تسرب الها جفاف الكتاية عن 

المواضيع الغنية البحتة » والعذر ان لادسائل التقدية ولامساسة المالية احمالا اهمية باافة 


فى 3١‏ داب الاقتصادية > وعل الأخص فى دلد حدرث التهد بها. كارطن السعودي 


تنظيم الحهاز الضراثبي 


المعاوم في الاوساط الاقتصادية ان موضوع الضرائب هو من اعقد المواضييع 
الاقتصادية والمالية “بل اعله اعقدها جمعاً » وذلك لاتساع نطاقه » وتنوع عناصره * 
واختلاف وجبات النظر في كل منها متصلا بغيره ومستقلا عن غيره . 

واذا كانت الضرائب هي اثم مورد واغزره في تفذية مصروفات الدولة » فعمي 
ايضأ المركز الرئيسي في الاقتصاد القومي > والرائد الصحيح عند واضعي الإزانية في 
الدول الواعية هو صراعاة دافعي الغرائب اولا » ثم صراعاة برامج العمران والتدبية 
للدولة ثناً » على ان يدخل في نطاق ذلك كله مصلحة الاقتصاد القرمي في 
إطاره الشامل . 

والواقع ان مفتاح الحل لكثير من المشحكلاتلغمرائبية هو روح التفاهموالتعاون 
بين دجال الضرائب ودافعها > فتتى فهم المواطن ان الضريبة التي يدفعها ثرانة الدولة 
ستعود عليه وعلى الوطن با لفائدة ارتاح 0 0 خرائب بقيمة 
رسالته “وانه شريك لاممول لا عدوا له» ويبمه وه وازدهاره فانه لا يشتط فيتقديراته 
ولا يتفيف 14 اراق 

واذا حدث وساءت العلاقة بين موظف الضريبة ودافءعها فان السب 
الا كبر في فساد العلاقة بين الممول ومعبلحة الضرائب يرجع الى المساز الاداري 
للدفالة ١‏ تقح 7 

والهد المديد في المملكة العربية يحد نفسه امام ذراغ ماموس في مسألة الوعمي 
الضرائي في البلد . ومن نعم الله ان التشريع الضرائي في المملكة فيصورته اللا لية 
مشسع بروح سليمة » ولكنه لا بد وان يقطع زمناً غير قصير ليضع الروح السليسة 
في اطارها المنظم 

وعقدة الاشكال في سياسةالغمرائ بان الامى فوق ارتباطه با لتشمرييع المحكومي 
نفسه فانه متبط باعتمارات نفسة > لا نحل عن طريق القانون وحذه مباشرة» واما 


اد 


عن طاريق تربية الوعي الضرائئىفي البلد» جد ث يشعر الممول ان ثة مساواة بدأ تتتحقق 
بين لماي © وان انغاق._حعتله؟ الشتزائب أضيعن ينيدا اريقدا غير للج الخدم 
- حكومة وشعبا - فيقدم على اداء الضريدة بنفس راضية 

ولقد ذهبنا - مع ءا الاقتصاد - بان سداسة الضرائب هي من اعقد موضوعات 
الاقتصاد والمال . لهذا جد ان اختلاف نظام الضرائب في يلد عن آخر يزيد دائماً عن 
الاختلاف في سائر نواحي اللياة والنظم . فالتشابه والتوافق بين النظرياتو الاتجاهات 
المدنية والداثية يزيدان كثيرا عنما في الاسس والقواعد الضرائبية ٠‏ 

وهذه الملاحظة تستدعي الاشارة الى صواب حسن اختار المشودة في 00 
الضرائب في المملكة 00 اعاة المام الأبراء ( من عر بالملدا نالشقيقة ومن الاجانب 
بدقائق الاسس الاقتصادية والاجمّاعية » والنفسية لامجتمع السعودي 

والنظام الشرائبي الحدرث عندنا في المملكة ( كا هو الحال في معظم البلدات 
العراية » يقوم على اساس الخرائب النوعية وليس على اساس النظام الموحد المتبع في 
بريطانيا او اميركا مثا المعروف باسم ( ضريبة الدخل ) . ولهذا النظظلام ١‏ الاعباو 
سكسوفي ) فوائده ومزاياه . والملاحظ في التشريعات الضرائبية المديدة في مصر 
وباكستان والمند مثلا انبا اخذت تتجه نحوه © وتقئيس عنه الصا لح المفيد. 

وفي المملكة لون من عدم الانسجام بين الضرائب النوعية التي تختلف عن عضا 
اختلافا واضحا فيعدة نواح - من حيث الاعفاء او عدم الاعفاء > من حيث المقدار 
او النوع » من حيث السعر' ومن حيث وعاء الضريسة ؟ فاحيانا ده الايراد الصافي »© 
واحياناً نجدهايراداًافتراضاً او تقديرياً » وبشي. من الدراسة والتعظم لستطيع ازالتهذه 
العيوب التي لا مذر لمافيمستول الوءعي الذرائبي الحديث في البلد > وترقية النظام باجعه 

والضريبة فودضة ة من المال تفرضها الدولة او احدى سلطاتبا ال حلية » على 0 
والقاطنين في ديارها » لتمسكينم! من القيام بالمرافق العامة التي تضطلع بها . 

: عاماء المالية في النظام الذرائبي - لكي يعد صاطاً - شروطاً عديدة 0 
والملاءمة » والنظرة الاقتصادية الشاهلة للبلد باجمعه 

وجلي ان العدالالا تنصرف المساواةفيالضريبة على المواطنين جمماً » بل الىالمساواة 
في التضحية . ا نالضريبةاذا تساو على الفقيرو الغ ى كانت جائرة»ويرىيءض عاماء المالانها 
قد تعد جائرة حتىلو اقتصرت المساواة على رةس » وهذا يعار الى النسة 
التصاعدية يٍ تتحقق ‏ الى اقصى حد ‏ الساواة في التضحة التي تتحمل اداء الضرية 





كد 7 لد 


و نكن العدالة وان اتتفق الناسعليهافتكرةالا ان الرأي يختلف دام بشأ نتطسيقها. 
فرع سس انه من لبود وين لاحر لكر ف ا اك 
كانت الضريبة عليه اعلى تما مصدره العمل وجده > فان كان مصدره هنا هما كانث 
الضريية وسطأ بين,) . ويفضل الاخرون انه اذا كان عنصر امال هو الراجم كا ف 
الارباح التجارية والصناعية كانت الضريبة اقرب الى ضريبة دخل رؤوس الاموال » 
اما اذا كان عنصر العمل هو الارجح ‏ كاطال في ارباح المبن غيد التجادية ‏ كانت 
الضريبة اقرب الى ضريبة الدخل الذي مصدره العمل وحده . 

ويعللون هذا التفاوت بأن رأس المال أبقى من العمل » بل هو شههمستديم »يورث 
ويتتكائر > بينا العمل ينقص مع التقدم في السن > ومع الاحلال والامراض وما 
يترتب عليبا من عدم المقدرة ءلى التكسب > ولهذا يقضي العمل في ذظلرهم بانيرةنع 
سعر التعريبة كا ازداد عنصر المال» ويقل كا قل المال » وزاد عنصر العمل 

والمنطق الاقتصادي ‏ في دإد كالمملكة العربية السعودية ‏ يفترض ان المعقول ان 
ان تتكون المقدرة على دفع الضرائب هي وحدها مقياس العبء » فان تساوتالدخول 
تساوت الاعباء » وان اختتلغت هذه اختلفت تلك . 

فانظمة الضرائب في بإدان ( اسكندنافيا  »‏ وهبي من ارقى انظمة ' الضرائب 
في العالم باسره ‏ > وانظمة الضرائب ( السويسرية ) و ( الا نهاوسكسونية » تجدهما 
قائمة على قدم المساواة في السعر بين حمي.ع انواع الدخل ب من التجارة او الوظايفة او 
المونة اللرة ‏ الطب والحاماة ‏ من الاطبان او الاسهم او السندات ‏ مضافاً الى ذلك 
تقديرات مدروسة لمصادر الدخل الاخرى تدفع الضريية عليبا في مصدر الانتاج . وفي 
هذه الانظءة السالفة الذكر ند كذ لك حد الاعفاء من دفع الغريية واحداً وان 
كان مقصوداً على الدخول المتكتسية دون الدخول غير المكتسبة. والنظام الضرائي في 
الجلترا ,مثا وقد ادخلت عليه تعديلات جة في سئواث المرت وما .يعد لم 
يعرف الا ضريية واحدة هي ضريبة الايراد م1 لوحم ) وتقسيما المفروع 
لا امية لها الا من حيث اجراءات التحصيل > حيث انبا تحصل ججيعا في المتبسع . 
وفروعضرببة الدخل الاعليزية تقسم الى خسة جداول_- واعتقدانها تصلح لانتتكون 


0 

عُوذجاً يكن الاسترشاد به في ترتيب اللواز الضرائي عندنا في المملتكة مع صراعاة 
الظروف الداصة التي يتميز بها الجتمع السعودي العرلي الاسلامي - وهذه اللداول 
الانجليزية الخسة هي 

جدول يشمل الاراضي الزداعية والمبافي . ووعاء هذه الضريية اها الايراد 
الفعلى الذي يدفعه المستأجر او القيمة الايجارية اذا كانت اعلى من الاجرة المتعاقدعلدها 
اران كان الما لك شاغراً عقاره » ويندم من هذه القيمة مصاريف صيانة بواقع الثمن 
للاداذي » والسدس اساي 2 ويسمح بصم معاريف اخرى وتحصيل الضريبة من 
اطاثز العقار . 

ب جدول خاص برباح الاستغلال الزراعي > وتقدر على اساس قرينة قانونية » 
وهي افتراض انبا مساوية للقيمة الايجارية » ولتكن هذه الضريبة ايست قاطعة بل 
تقبل الدليل العسكسي في نباية العام 

اج - جدول خاص بالاوراق المالية الحكومية 

حُدول عام غير حصري ويشمل ارباح التجارة والصناعة والمون والعقارات 
التكائنة خارج ( بريطانيا » والايرادات العرضية وكل ايراد م يرد في اللداول الاخرى 

جدول يشمل الرواتب والاجور والمكافات والمعاشات المتكومية وغير 
المكومية وتحصيل جمييع هل 

اما الايرادات المكتسبة التي يسمح فيبا باعفاء فتشمل المرتبات والاجور 
والتعويضاءتوالمءاشاتوأرباح التجارة والصناعة التي يزاوها الشخصنفسه» وحد الاعفاء 
نحت هذا النظام الالازي ‏ هو الحد الادنى المعيشة . 

وهناك عدة تخفيضات وخصوم مغقولة يسمح يبا نظام الضرائب الاعليزي في 
اعتبارات معبنة > منها الاعانة للءتزوجين » واصحاب العائلات والبدين ؟ ونفقات المعاحة 
الطنية » وما الى ذلك 1 لا محال لاستعراضه هنا 

والمهم من لفت النظر الى هذا النظامالضر ائبي الا ليزي هو تسان مراعاتهلاساس 
المساواة في الغريبة بين انواع الدخل وفروعه - وجلى اننا حين نطااب المواظن بان 
يدفع نصبية في اغباء الدولة اما ننظر الى مقدرته » 1 الى صافي ايراده الفعلي 0 
داخل اليلد ومن خارجه ) . 


1 


ار الضتزيية فلن هدفاً قوسا في حد ذاته واما مرجعه حاجنة الدوول' الى. 
المال لتغطية حاجات الميزاننة العامة » وهذا السعر تفع في سبوات الشدة وساعات. 
المرج > ويتفاوت بتفاوت الاهداف الاصلاحةوالع.رانية التي تطمح الدولة لتحقيقنا 
في البلادوتنميةمىافةما الاقتصادية»ورفع مستوى المعيشة بين الكثرةالكبيرةمن المواطنين 

وجدير بالذاكران سعر الضريبة يسان لا يكون ثابتا » بل يتءين انيتكونتصاعديا 
كايا سمحت الضريبة بذلك 

وهناك مبدأ حد الاعفا. الادنى للمعيشة من الضريبة . وهذه مشسألة مالف علببا» 
اي ان بعض عاءاء الساسة المالية يري ان هذا الاعفاء يناقض مبدأ حمومية الضرية ؟ 
ذلك الممدأ الذي يقضي بأن يسام كل مواطناو مستوان بلا استثناء في اعباء الدولة» 
ولكن هذا الرأي متطرف بالنسبة الى المملتكة العربة السعودية > لان الطبقة الفقيرة 
التي تزلت عن حد الكفاف لا يكن مطالبتها بل هي في حاجة ا ىمعونات كثيرة ةذل 
ها في صور منتلفة > كالمجانية في التعليم » والعلاج > والاحسانات ؛ وادمات العامة “على 
النحو الذي تقوم به التكومة الان في كثير من اوه هذه الخدمات 

واعفاء هذه الطبقة الصغيرة من ضريبةالدخل لا يعني انبا لا تسهم في اعباء الدولة 
لان هذه الطبقة تتجبل نعيها امن الضزائب غير الماشرة فى شرا اطاجات اليومية وما 
الى ذلك - وهذا فيه الكفاية بالنسبة لهذه الطبقة 

اما مقدار ها يتكون حداً للاعفاء من ضريبة الدخل اغير هذه الطبقة ( التي نزلت 
عن حد الكفاف ) فسألة تقديرية تقررها الدولة على ضوء الدراسة الاستيعابية لمستوى» 
المعدشة في البلد . 

والمديث عن النظام الذرائي يستدعي الحديث عن اداة التنفيذ 

ويعتقد خبراء المال بأن الاداة خير من التثمريع . فالاداة الطيبة تصلح قدراً غير 
يسير من تشريع قد يداخله بعض التعقيد فيصيبه بعض النقص . اها خلل الاداة فانه 
يفسد كل تشرييع مها كان سليماً قويا 2 

والاداة التنفيذية في مسألة الذرائب تتطاب ادارات متنوعة الاختصاصات “فنها 
ها يتكون الحدمر > ومنها ما يتكون لاربط > ومنها ما يتكون للتحصيل 


ره 


وياحق بكل هؤلاء فنيون متخصصون في انواع النشاط الختلفة » وتتكون يمس 
اداة قانونية مالية ناجحة » حث مشككلات الضرائب '>2 وتفسر قوانيه ا بنشورات. 
عاسة واضحة تتكفي لتسكوين فقه اداري واسع > ويحب ان تنشر هذه البحوشفييلة 
دودية » كي يطلع عليها جبور الممولين » وخبراء المالية » فيداخل البلد وخارجه . 
وتوالي هذه اللجان نواحي القانوت الضعيفة بالعمل على تعديلها تشريعيا » حتى تستقر 
الامور . ويجب ان يكون في ( المصلحة ) سجلات وافية مفصلة > تبين حالة ججميع 
الممولين » ومقدار الربط عليهم في مختلف السنين » ومقدار ما حصل منبم وما لم يحصل. 
وتساعد على ا عاز الاعمال » بحيث لا نترام الضرائب عدة سنين » وبحرث يقدم الاثم 
على ما دونه اهمية ؛ وهكذا . 


انيل الشد اك لان 
التعلم الف و اك التبية الاقتصادءة 


العمل بلا عم لا خير فيه » ومصباح خافت الضوء قد يؤدي بك إلي الترلكة © اذ 
يدعوك الى الاطمئدان البهفي حينأن نوره لايستطويع أن يذيء الظاءةاطا لكة . 

وكاتب هذه السطور اذ. يعا اج التعليم لا يرغب التطرق الا الي تلك الناحية هنه > 
التكاشفة للاهتداء الي أقوم الطرق للري باقتصادنا القومي > زراعة وصناعة ونحارة 
ومالا وأعمالا ؛ مؤثرين قانون المياة . 

وهذا ارء هن البحث هو استعراض لكيفية إعداد الطبقة العامة من الامة التي 
تقوم بالخدمات الممة ؛ بالانتتاج والتحويل » والاستبدال والنقل » وضروب الاستثار في 
ترإن الى والارزات” 

والحديث عن هذا النوع أو الانواع من التعليم الغني في البلاد العربية السعودية 
يبتدى. من لاشيء . وقد أشرنا الى دود التعليم في أهداف التدمية الاقتصادية عند 
الحديث عن مختلف المقاصد والسمات في أجزاء عديدة منهذا البحث . ولكن أهمية 
االتعليم الفني في أهداف العمران في المملكة يقتضي تخصيص باب مستقل له . وهذا 
عانحن هنا فاعاون . 

جد 

ولنقارن المملكة العربية السعودية في موضوع التعليم الاني الان :ا كان عليه 
القطر الشقيق «مصر» فيعبد مد على باشا إباننبضتها الاولى مع مراعاة اخطاء التعميم 
في هذه المقاونة . 

فقد استمل محمد على نبضيته في ناحيتها التعليمية الفنية بالاصرار على التعليم الصناعي » 
وأنشأ معهد ( المندسذانة » ومدارس الكيمياء والمعادن والفنون والصناعات يبولاق > 
الى جانب تخصيص أما كن في المصانع التكومية العسكرية والمدنية لاعداد الصناع 
اللازمين وتدريبهم على مختلف الصناعات > وللاضطلاع بأعباء الاستعداد العسكري 


حك 
والاقتصادي للدولة التي كانت تتكرة لككل أنواع الانتاج 2 عل إلى 
جانب ذلك مدرسة زراعية فيالعماسية ملحقة عدرسة الطب الببطري د و كالك 1 
تابعة للمدازس المربية > وكان هذا التعليم كله موجها توجرها إجاديا لسد حاجة 
المصانع المكومية ٠‏ 

وقد مرت بعض هذه المدارس والمعاهد > وتناو ل التعديل والتنديل معظمبا > لانبا 
أنشئت لتحقيق أغراض عاجلة » وانتعيع,د>مد على وجاء بعده منل محم ل أمانةالنبضة 
فعفت آثار تلك المدارس الا من واحدة أو اثنتين . 

ولكن النواة التي وضعب محمد على ل تت > فقام أيناء مصر والصالمون من أو لياء 
الامر فيهم بإنشاء ادارة للتعليم الزراعىوالصناعيف آخر عام 16١5‏ ميلادية “وكانت 
هذه الادارة مستقلة تام الاستقلال ينص الامرالصادر بإنشائها » ودخل ضْمن اختصاصها 
التعليم القكازي "اؤانقات اليجانب ذلك فصول ليلية في المدن المضرية الكبرى التعليم 
التجاري أدت الى ميلاد مدرسة التجارة والصناعة المتوسطة والعليا في غام 141١‏ كا 
أدت فينفس العام الى إنشاء مدرسة اإزراعة العلا بالميرة والزراعة المتوسطة ب« مشتمر» 

وأخذتالمدارسالندة -- الصناعية والزراعية والتجارية - تتسع ويزداد عدد طلتها 
لاستةبال العدد المتزائد من الناجحين في امتحانات الابتدائية والمتوسطة ( السكالوديا » 

وظلت هذه المدارس ذون أهذاف معنة » ودون براهج مدروسة » تعمل وتنتج ؛ 
من غير صراعاةطلاجة السوق المصري» ولا متابعة للتطور الاقتصادي الذىهرث بهمصر 
في أوائل هذا القرن . وكانت النتيجة أن ظلت اللياة التجازية والصناعية والزراعية 
« الخد ما» فيد الاجانب ( منطليان ويونانوفرنسيين) إلى أن ازداد وعيأبناء معر 
العاملين فرأوا من الواجب عند بحث شؤونالتءليم الفنيفي مصر أنتحدد أهداذه؛ووسائل 
تحقيق هذه الاهداف ٠‏ 

ونح الان في المدلتكة العربية السعودية قادرون على تفادي الاخطاء التي وقعت 
فيها سياسة التعليم الفني فيمصر فنستن إلباد أهدافا واضحة ووسائل ' مدروسة. © تحقق 
تلك الاهداف مراعية الاروف الخاصة بالوضع الاجماعي والكيان الاقتصادى “وسمات 
وأهداف العمران “والتدمية الاقتصادية ؛ والوعي الاجماعي في المملكة . 


و خبدأ بأهداف هذا التعليم الذني على ضوء.الدراسات «الطيبة التي وضعها عدد *ن 


ا 


«الخبراء المدسردين في عبد الوزارات الصااة » وفي العمد المديد كذ لك > وعلى ضوء ما 
:توفر لكاتب هذه السطور من مادة حول هذا الموضوع . 

أ التعلم الصناعي : يشمل هذا النوع الصناعات والحرف البدوية والصناعات 
( الممسكانيكية » والكرريائية والهندسية والكواوية وما يتفرع من كل منها . ويب 
ان تتكون اهداف التعلم فيه ما يلي : 

اولا ‏ في ماحله الاولية في المكاتب الصناعية والمدارس الصناعية الاوية» 
-والورش الصناعية > يحب ان يتسع بالاولوية لابناء الصناع المشتغلين بالمن اليدوية 
السيطة > على ان تنشأ هذه المكاتب والمدارس والورش وسط بيئاتها الختلفة » وحمث 
تون المناطق التي تقوم او تغلب فيا صناعات معينة با لصبية. والعال الفثيين > الذين 
مكنم الانتاج يتحسين في صناعاتهم . 

انياً ‏ في مراحله الوسطى ‏ وهي. هدارس الفثون والصناعات يحت ات “تعد 
طابتها للاضطلاع همة رؤساء العال في المصازع والورش > يعد مدة التمرين الكافية » 
على نحو ما.تقوم به شركة ( الارامتكو ) الان في نطاق دود > وكذلك تكون 
ااال با لنسبة لاءدارس الصبناعية الاخرى التي يجب ان يحدد الغرض من وجودها > 
وميدان فائدتها . ويجب ان داحق بها فصول ايلية ليتلقى فيها الصضاع من خريجي 
:الورش الصناعية دروسا وارشادات أزيادة ثقافتهم : 

ثالثاً في مراخله الراقية والعالية ‏ يحب ان يتجه التعلم فيا وجبة الابتتكار 
«والاختراع > ومتابعة التطور الفني الحدرث > وان ترسل منها بعئات خارجية » لتعرف 
.مدى التقدم الواضح في الصناعات الختلفة » وبعثات داخلية لمعامل الانحاث والمعامد 
النموذجية والمصائع القائمة فعا في منطقة الزيت ( البترول ») وصناعته وفي اقساما 
الفنية البحتة » حت ىيصيم خريجوها مع مور الزمن ‏ قادة صناع ذوي دراية عاسة 
«وملية معأ . وان يتكون تتكوين الطلبة واعدادهم في المعاهد العلا للصناعة والهندسة 
«والتكيمياء ؟ متمشياً مع حاجة الانسواق » > ونطورات الانتاج القومي الديثة » حتى 
لا تعجر دوائر الاعمال عن ايحاد حاجتما من الفين النافعين ؟ او يتعطل فريق من 


ارين عن العمل لعدم توافره في ناحيه مع توافر انواع اخرى من العمل المر > دون 


اال 


فالعثور على الاخصائيين اللازمين له من السعوديين »ولا يتأتى هذا التنسيق بين حاجات 
#العمل واعداد الطلبه الا بايجاد نوع من العاون الوثيى الداغ بين القائمين بالاشرافعلى 
الناحيتين » وتتكيبم من تعديل البرامج وفق حاجات العمل 

ب التعليم الزراعى : اولا في مراحله الاولة ‏ يحب ان يكرن شعن برامج 
التعلج الاولى - تدريس بعض الاصول الزراعيه علءاً وعملا # واعداد التلاميذ ليكونوا 
«خلاحين متنورين > مامين بالاساليب الحديثة لتحسين انتاج الارض وخفض النفقات. 

أنياً ‏ في ى,احله الوسطى يتجه الى تخريج طبقة من الشبان مادين بالزراعة 
«السعودية التقليدية » وطرقها الحديثة » وتمارسة الصناعات الزراعية » على ان يحال بين 
-خريحها وبين وظائف المكومة » خصوصاً في الوظائف التي لا تت لدراستهم بصلة او 
نسب . وهذا يستدعي ان يكون تعليمهم في مدارسهم تعليماً حملا في اوسع نطاق > 
فيكون منرم بعثات انششر الوعي الزداعي باساليبه الحديثة بين طبتاءت الفلاحين » حتتى 
عكن الحاق بعض المستديدين من بلثم بدراسات جملية بالمعاهد المتوسطلة »© وذلك 
لتنخريج اكبر عدد بمحكن من الطائتة التي يصلح الواحد منها ان يتكون فلاحاً او 
ناظر زراعة. 

ثالثاً ‏ في مساحله العليا # تخريج طبقة مختارة من الشبان للعمل في الدوائر الزراعية 
«الحكبرى > وفي الاقسام الفئرة بوزارة الزراءة»والقيام بالايحاثالمزدية لننود.ع الحصولات 
وتسين وسائل زراعته! » واكدار غلتّ! ؛ واستنباط انواع جديدة منها » ومتكافحة 
آفاتها » ونشسر الدعوة لكل ذلك بانشاء الرازع النموذجية في كل م ركزمن المرااكز 
الزراعية في اليلد ؛ وعمل المسايقات الدورية ومنح الموائز المشجعة . . . الخ... وجب 
تحر استخدام هؤلا. المتخرجين في وظائف المسكومة التي لا علاقة لها ينوع دراستهم 
“ما هو شاع في الوقت اللاضر في الدواوين. 

رج التعلم التجاري : نظراً لان هذا التعلم يعتبر عاملا مشتركاً مع انواع التعليم 
ثالفنى الاخرى لانه يطبعته من ناحيتي الحاسبة وادارة الاعمال له علاقة وطيدة بالصناعة 
-واازراعة والتجارة > ومن صا الاقتصاد السعودي القومي ان يتسع التعام التجاريفلا 
«يظل النشا طالتجاري السعودي عالة على العناصر المباجرة الى البلد وراء الربحالسريع» 


لاا 


ويحت ان:تتكون :اهدافه:ما يل 5 

اولا ‏ اعداذ طائفة من ضغار الموظفين للعمل في المكاتب والمتاجر في اعمالالقيود 
والتصديف ؛ واللفظ ؟ والتكتابة على الالة الكاتبة » ويراعي قصر براحهم على هذه 
النواحي > في مرحلة من التعليم تعادل اسرحلة التعليم الابتدالي ؛ 

ثأنيآ ‏ اغداد طبقة الكتاب »> وماسكي الدفائر » وحررى المستندات على غرار 
نا ضرع في الوقت الما لي هدارس التجارة المتوسطة في مصر > بشمرط ان 0 ف 
براع:ا قسط اوفر من الثقافة العامة التي تدرس في المدارس الثانوية في التعلي العام 

ثالثا ‏ اعداد طبقة تل ياعمال هؤلاء وهؤلاء ؛ ونلتكنها تعد اعداداً خاضاً لتخردج 

طائفة مختارة تكون نواة للرؤساء والمديرينالفديين ؛ وهذا سيو 
العالي » وفي هذه المرحلة يجب ان لا تطغى الصبغة النظرية على العملية في البرامج » او 
طريقة التدريس سكا بنظرية الثقافة والطرق اللامعية ؛ بل على التكس من ذلك 
يكون اير كل اير في ان تتكون الثقافة والمواد النظرية بطانة للثقافة والمواد 
العملية التي يتطليها ميدان العمل المر . 

السياسة الا لية للتعلم الفني وهذه الاهداف : ويسكن القول ان السياسة المتبيعة 
اليكم بالاسبة للتعلم الفني بانواعه في اكثر البلدان العربية لم نود الى تحقيق 
الاهداف الواجب ان ننشدها في كل نوع من انواع التعلم » لانها كانت عرضة 
لتتغيد والتبديل > اثناء ربع القرن الاخير » ولانها في اكثر المالاث كانت نتيجة 
مة الشبركات الاجنمة > فانقضى ذلك الوق تالطويل في سلسلة التجهارب ؛ وكان 
محو بنتضها ثتائج الفض لاخر »1 <دث في لبنات . فتكانت ماحل التعلم الفني 
بانواعه' تنطوز ثارة الح الاطالة > وتارة الى القصر > وما تع هذا هن تغمير في البدامج» 
وتبدايل في النظم حتتى ضارت طوائف المتلدين في النوع الواحد متتنوغة في المؤهملات 
متغايرة في الثقافة » ومتماينة في التقدير » في نظر المتكومة والمنشآت والافراد » حتتى 
قام التضارب والتشاحن بين فثات المتعامين انفسهم ؛ تحاول كل فئة ان تمل شبادتها 
او مؤهابا مساوياً لمؤهل الطائفة الاخرى ان لمكن ارقى نا واثناء ذلك 
استمرت شكوي رجال المال وزجال الصناعة من انم لا يدون في السوق النوعالذي 





د#)) ا - 


يحقق اغراضهم وطلباتهم . والعل السبب المقيقي في ذلك عدم وجود التناسق بين 
حاجات السوق وبين برام التعلم في شتى مراحله . ولكئنا في المملكة العرببية 
السعودية حين نبتدى. من الاساس نستطييع تلافي اكثر هذه الامور. 

أ- ضرورة مسايرة سياسة التعلي الغني للتطور الاقتصادي : من الواجب اذن ان 
تعمل على وضع سياسة للتعليم الغني بانواعه © تسير على هدى التطورات اللديثة ؛ 
ووضع بحدود فاصلة لمراحل كل نوع من انواع التعلم ؟ وذلك لان التطور الصناعي 
والنجاري والزراعي في المملكة يستلزم هذا التحديد ؛ حتتى نجد المصانع والمتاجر 
والدوائر الزراعية حاجتها من الشبان >“ للقيام بمختلف الاعمال فيها ؟ الادنى منها 
والاوسط والارقى > وبذلك يمكن القول بان سياسة التعلم الفني يجب ان ترمي الى 
مسايرة تلك السياسة النطور الاقتصادي في مياديئه الختلفة . 

ب اللاجة الى ريط سياسة التعللم الفني والهيئات للشرفة عليه يدوائر الاعمال 


الصناعية والمالية والزراعية : ان سياسة التعليم الفني تقتضي وجود بلة بين هيئات 





التعليم الفني والحيئات الغنية »6 اى بين الناحمتين العامة والعملية » حيث ان المشاهد ان 
هذه الصلة » ان وجدت في السياسة اذا لية » فبي صلة ضعيفة واهة ؟ مقصورة على قثيل 
بعض رجال الاعمال في لمان استشارية . واغلى ما بلاحظ في هذا التمثيل بروز الاسماء 
المختارة لشخصيات كبيدة دون مراعاة التخصص الفني > والمشاهد انه اما عدم اتساع 
وقت هذه الشخصيات الكبيرة الاشتراك الفعلى في اللجان الاستشارية لاحكامالتوجيه 
والرقابة © واما ان يكون اشتزا كيم غيل امنتج لاتب اغيد متخصصين فيا في توع 
الدراسات التي تدنى على اساسها البرامج .. 

ولت مع سراعاة خسن الاخشار ززى ان هنذا لا يكفي الصليغ سياسة التتلم 
بالصغة العملية . ولاسيل لذلك الا باحكام التعاون بين همئات التدريس في المعاهد 
الفدية» وخصوصاً العليا منها» وبين دوائر الاعمال التجارية والصناعية والزراعية » وذلك 
بان نكون واضاً لاصحاب المصانع ومديري المصارف والشركات والدوائرالرراعية 
وكذلك الحكومة_ ان هذه الصلة يحب ان تعتبر ضرورة قومية > لازهمة لنجاحسياسة 
التعلم الفني > فقد ثبتت فائدة هذا الارتباط والاتصال بين المعاهد الفنية العليا وبين 
دوائر الاءمال في ( امريكا ) » واخذت به ١‏ الحلترا » وغيرها من المالك الاوزوبية. 
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وانه لا بد والكالة هذه من تبادل المعلومات والاستفادة من التجارب العملية » 
وذلك ياحكام الصلة بين ميادين العمل ومعاهدالتعلم» والسباح لاعضاء هيا تالتدريس 
يزاولة اعمال خارجية 6 مما له علاقة بهنهم» ولا يتعارض مع اوقات عملهم . فان عملم 
بعض الوقت خارج معاهد التدريس مما له علاقة بغنهم وسيلة فعالة في تقويتهم على تأدية 
رسا لتهم العامة > وبث معاوماتهم المستقاةمن بيئتها العملية في نفوس طلبتهم “ورضاف 
الى الاجراء المتقدم انتداب بعض الشخصاتالبارزة في عالم الصناعة والتجارة والزراعة 
والمال في الميادين العملية > لالقاء محاضرات على طلبة المعاهد الفنية حتى ينقلوا اليم 
كرات جاربهم وخبرتهم . 

اج > العناية بأمس خر يحي معاهد التعلم الفني : كا ام 
الفني الى اهام مستمر بأعس خريحها جيهي لاقي بلا زى علدا كيدا مبم 
يعماون فيا لم يؤهاوا له » ويتجرون ااهاً غير ما خصصوا له في دراستهم “ ولا علاج 
لحذه الكالة الا بتشريع نع توظيف خرنيجي المعاهد الفنية الا في وظائف تسكنهم من 
آذاء خدمات من نوع تعليمم وخبرتهم » كا انه من السبل معاطمة العيب الي عن 
طريق ما ذكر من احتكام الصلة بين المماهد الفنية ودوائر الاعمال والمصانع > بأن 
يحري رين الطلبة اثناء المراخل النبائية من دراستهم > وان يطبق ما هو متسع في 
( اميدكا » وما اشير الى اتباعه في ( انتكلترا » بأن تتخلل مرحلة التعلم فترات من 
العمل > فيالمصانيع او المتاجر او المرارع» او هيئات الابحاث الفدية» وعندما ينبي 
الطاال من صرحاة تعليسة يلتق باللهة التي رن فيها او عثلبا . 

د توجيه البعثات : هذا ويحب اخيراً ان تشمل سياسة التعلم الفني تعديل نظام 
البعثات العامة > التي توجها المتكومة لهذا الغفرض > حيث تتكون بعثات عملية يستفيد 
المبعوث فيا من خبرة البلاد التي سبةّنا في مضار الصناعة والتجارة والزراعة 
ومن تجاريها # فتتكون هذه البعثات وسيلة لنقل الطرق المديثة في الصناعة والتجارة 
والزراعةالىا المصانع والمتاجر والمرارع في الوطن # وبذ لك يضمن استمرارالتقدم 
والتطور في هذه الميادين . 





ا-والا- 


هذا ما اردت عرضه غن التعلم الفني » وفيا يحب ان تتكونسياسته » وفوا يحب 
ان تتكونالاهداف التي نضعبا نصب اعيننا » والوسائل التياوردها هي - في دأيبي - 


ست عد العلفك 
جد جد عد 


وبعد فبذا ختام البحث > والله ولي الامس والتدبير!. 
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هزا اللتاى 

سا جه عه - وس 5 
هر اطلقة الأولى من ململ كن تلن 2 اوداق 
مختلف نواحما ااتاريخية والغرافية والادبية والاقتصادية 
ترجو « دار الطباعة والنشر في الرياض » أت تتمكن من 
إصدارها متتابعة وأن جد فنا العاماء والناخثون ما يشير 
ل السبل:: ويوضح المعالم » للاهتداء إلى مالا بزال يجهولا 
وال هذه اللاد :. وأن من من عونهم ومشاركتهم 


ما بأخذ بأندينا للسيرقدما نحو تلك الغاية . 


ولق خرج هذا الكتاب بغير الصورة التى تؤخيناها له 

من حيث الطبع والاخراج - فان عذرنا في ذلك كونه 
( التجربة الاولى ) وقل أن تبلغ أولى التجارب درجة المسن 
وأأرضا .إلا أننا سنتخذ هذه التجرنة وسيل إلى ماهو حير 


منها بقدر وسغنا » وفى حدود طاقتنا * 
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